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  الصیاغة عند الصعوبة غایة في تكون والثناء الشكر سطور ھي دائماً 

  .. الأسطر ھذه نھدیھ من حق إیفائھا وعدم بقصورھا ، دوماً  تشعرنا لأنھا ربما

  ذاتھا الصعوبة أمامي تقف والیوم

 أتقدم بخالص الشكر الجزیل والعرفان بالجمیل والاحترام والتقدیر

ّ بقبول الإشراف على رسالة    لمن غمرني بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علي
 ،الماستر 

 . لطرش یوسف/ سماحة الدكتور: أستاذي ومعلمي الفاضل

 فالشكرُ تقدیرنا والفضل تحسینا الفضل والشكر نھدیـھ مازننـا

 عـذرا إلیكم فـقد عیّت قوافینا ماذا أقول وھذا الیوم أمدحكـم

ً یا معلمنـاماذا  ً فینا أجازیك فضلا  یرعاك ربي ودمتـم مفخرا

  قد كان قبس الضیاء في عتمة البحثف

ِ الدراسة المتلاطم  كما كان قبطان مركب العلم في ھوج

َ إذ أقول  : ولعلي لا أعدو الحق

ّ بعلمھ  أنھ لي نعم الناصح الأمین ونعم الأب الوقور ونعم الأخ الحلیم أفاض علي
 سماحتھوشملني بفضلھ و

   نفسي قوة العزیمة ولم یدخر جھداً منحني الثقة وغرس في      

 ولم یبخل عليّ بشئ من وقتھ الثمین    

ً لطلبة العلم وجعل ذلك في میزان حسناتھ وأرضاه بما قسم لھ  .أبقاه الله ذخرا

ِ والتوجیھِ تسقینا أسـتاذي الفاضلُ ھذا الثناءُ لكم  فـیضُ الینابیع

ِ سیرنيأبدي احترامي  ْ بالعلم ْ الأفـكارُ وادینا لمن  لـولاهُ ما عمّت

ُرسینا مـھما أقولُ فلن أوفیكَ حقــكمُ  ِ ت َ كي للوعي ن بذلت الجھد  یامَ

  



  

  ..فإن للخیر أھلھ ..وللبحر درره وأصدافھ ..وللعبیر شذاه ..أفلاكھا  مللنجوإن كان 

  عمر عیلان/ الدكتور للأستاذ..في ھذه الوقفة أن أمد ید الشكر و العرفان  حريٌ بي..ورواده 

اسمح لي باسم كل الطلاب أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر والامتنان والعرفان لشخصیتكم 
سائلا المولى عز وجل أن یجزیك عنا خیر الجزاء , الكریمة لما تقوم بھ وتبذلھ من جھود 

  ویسددك خطاك

  علیھ وسلم الله ىقال صل

  )لا یشكر الله من لا یشكر الناس (

محدودین آملین من الله العلي القدیر بالنجاح في اللالجھودك وعطاءك  أستاذيشكرا لك  
  سبیل الھدف الذي نسعى لھ جمیعا النجاح في طلب العلم

  وعبارات الشكر لاتفیك حقك ولكن ندعو الله العلي القدیر أن یكلل جھودك بالنجاح

  ..قاصرةولكي تعلم أن كل كلماتي 

  فلن تبلغ ھامتك مھما طالت

  ..حو الخــیــرن دائماھي فسلمت خطاك التي 

  ..سلم لنا شخصك 

  طیبتك

  أعمالك

  حضورك

  قلبك

  ,,,ووفقك الله أینما كنت وكیفما كنت

      لك   جزیلالك كل التوفیق وشكرا  وأتمنىاك الله خیرا زج

 عناء من تكبدوه ما على الموقرین النقاش لجنة أعضاء أساتذتي إلى الشكر بجزیل أتتقدم كما
  .القیمة بمقترحاتھم وإغنائھا المتواضعة رسالتي قراءة في
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  ب
 

  

تعددت موضوعات الأدب منذ نشأته، بحیث یتناول كل ما یرتبط بالحیاة؛ حیاة 
الفرد أو حیاة الجماعة، ویصوغه من وجهة نظر الأدیب، صیاغة تخضع للتیار الفني 

الكتاب، عادة، بما  یتأثر. العام السائد في البیئة الثقافیة التي ینتمي إلیها هذا الأدیب
یحیط بهم أحداث وطبیعة، وعلى الأساس نجد معالم هذا التأثر في النص الذي ینتمي 

وقد برز هذا التأثر بوضوح في عصر . كما قیل قدیما" الشاعر ابن بیئته"لأن  لهذه البیئة،
 الرومانتیكیة التي كانت عاملا مباشرا في تغییر الرؤیة تجاه هذه الحیاة من رؤیة شبه

أو الأدیب، /موضوعیة في الأدب الكلاسیكي، إلى رؤیة ذاتیة مشحونة بعاطفة الشاعر و
مما صبغ أعمال الرومانتیكیین بمزاج الذات ویولها العاطفیة، ومن ثم كانت موضوعات  
هذه الأعمال تدور حول مشاعر الحب والثورة على الواقع، والحنین للطفولة والماضي، 

  .یةبدوافع تفاؤلیة أو تشاؤم

كانت البیئة المائیة من أبرز موضوعات الشعراء منذ القدیم، تغنوا بجمال البحر 
والبرك والبحیرات والسواقي، سواء أكان هذا في الأدب العربي أم في الآداب والودیان 

 أبو تمامالأجنبیة؛ برز هذا النوع من الشعر في العصر العباسي بخاصة عند الشعراء 
، وفي العصر بن خفاجةوغیرهم من شعراء البیئة الأندلسیة كـ ا البحتريو المتنبيو

تیكیین في الوطن العربي وشعراء المهجر، وكان أبرزهم نالحدیث عند الشعراء الروما
ألفونس  أما في الآداب الأجنبیة فقد مثل هذا الاتجاه الشاعر الفرنسي. میخائیل نعیمة

  .دي لامارتین

للإشارة  "شعر البحیرات" أو " أدب البحیرات" ظهر في العصر الحدیث ما یسمى
وعلى هذا الأساس لفت انتباهي هذا الموضوع لأبحث  ،خاصةإلى هذا التوجه في الشعر 

 بارزین؛من وجهة نظر مقارنة بین ثلاثة شعراء ، من خلاله في قیمته الشعریة والجمالیة
، "البحیرة"في قصیدته لامارتین  والشاعر الفرنسي ،"بركة المتوكل"في قصیدته البحتري 

لما لهذه . "النهر المتجمد" في قصیدته میخائیل نعیمة  والشاعر العربي الحدیث
  . النصوص الشعریة من تقاطع سواء عن طریق التأثر المباشر أو غیر المباشر
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  ت
 

، "البحیرة عند البحتري ولامارتین، والنهر المتجمد لـ میخائیل نعیمة" ت بحثي بـیوسم
حاطة به في بیئات ثقافیة مختلفة، البیئة الثقافیة العربیة القدیمة والحدیثة، لأتمكن من الإ

ومن . وبیئة الشعراء الرومانتیكیین الغربیین التي امتدت لتشمل الآداب العالمیة جمیعها
الناحیة المنهجیة كانت دراستي لهذه القصائد من وجهة نظر المدرسة الجمالیة الأمریكیة، 

سة المقارنة تقوم على تحلیل نصوص لأدباء من بیئات ثقافیة مختلفة، التي ترى بأن الدرا
بغض النظر عن عملیتي التأثیر والتأثر، والسببیة  أو جمالي/تشترك في حس فني و

  . التاریخیة واختلاف اللغة كما تشترط المدرسة التاریخیة الفرنسیة

البحیرات في  شعر" قسمت البحث إلى فصلین، تناولت في الفصل الأول الموسوم 
وأهمیة الوصف في الصیاغة " الشعر ومحاكاة الطبیعة"، "الأدب العربي والأجنبي

المشاعر ودورها " ، الخیال والإبداع الشعري" "الإلهام الشعري والتحلیل النفسي" الشعریة، و
ثم عرضت أهم مبادئ مدارس ". أدب البحیرات"، "في الإبداع الشعري عند الرومانتیكیین

   .لمقارن الثلاث، المدرسة الفرنسیة والمدرسة الأمریكیة والمدرسة السلافیةالأدب ا

النهر " "البحیرة" "البركة"خصصت الفصل الثاني لتحلیل القصائد الثلاث، 
، وقد ركزت على الصورة الشعریة فقط، لما لها من أهمیة في عملیة الوصف، "المتجمد

ثة، من حیث علاقة كل شاعر بقصیدته وأنهیت هذا الفصل بمقارنة بین الشعراء الثلا
  .أنهیت البحث بخاتمة وتبت للمراجع وفهرس الموضوعات .وقصده فیها

دت في هذا البحث جملة من المراجع الهامة في هذا المجال، منها كتابي اعتم
إلى جانب عدد من المقالات حول  ."الرومانتیكیة" و" النقد الأدبي الحدیث"  غنیمي هلال
كما كان . من مواقع الشبكیة، نظرا لقلة المراجع في هذا الموضوع بالذات أدب البحیرات

  .عامل الوقت عائقا أمام تحقیق نتائج أكثر دقة وأكثر عمقا

 –أتقدم بجزیل الشكر والاحترام لقسم اللغة والأدب العربي بجامعة عباس لغرور 
ولكل أساتذة هذا على إتاحته لي فرصة البحث والتقصي لإعداد هذه المذكرة،  -خنشلة

وكل الشكر . القسم الذین قدموا الكثیر من أجل ترقیة العلم والمعرفة في هذه الجامعة
والتقدیر والاحترام لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور یوسف الأطرش على ما بذله من 
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جهد في توجیهي وتزویدي بالمعلومات ومساعدتي في ترجمة الكثیر من المعلومات من 
نسیة، كما كان حرصه على احترام صرامة المنهج وتطبیق تقنیات البحث، عاملا اللغة الفر 

  .أساسیا في إنجاز هذا البحث

  واالله ولي التوفیق
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  تمهید -

كانت الطبیعة بعناصرها المختلفة مصدر إلهام الشعراء عبر العصور، بحیث 
؛ بحیث تغنى كانت ملجأ الشاعر للتعبیر عن مشاعره، ومصدر إلهام منذ نشأة الشعر

الشعراء في مختلف الثقافات بیئتهم الطبیعیة، وهي مصدر إثارة عواطفهم وأشجانهم، 
إثارة خیالهم، وكلما كانت الطبیعة المحیطة بالشاعر جمیلة، كلما ازداد وعامل أساسي في 
وخیر دلیل على هذا شعر الطبیعة في الأندلس، الذي یمثل تیارا أدبیا . شغف الشعراء بها

  .متمیزا في تاریخ الأدب العربي

إلى درجة أنه یمكن أن تغنى الشعراء في كل آداب الأمم بعناصر الطبیعة، 
نوع من الشعر إلى أصناف وفق العنصر الطبیعي الذي وصفه الشعراء أو نصنف هذا ال

تغنوا به؛ كأن نقول شعر الصحراء، شعر الأنهار والودیان، شعر الشواطئ، شعر 
كما كانت الظواهر الطبیعیة مصدر إلهام كبیر لدى الشعراء . البحیرات وما إلى ذلك

  .هامرهفي الحس، كاللیل والنهار، والشمس والقمر وغیر 

أو البرك والأنهار في الأدب /نتناول في هذا البحث عینة من شعر البحیرات و
العربي والأدب الفرنسي، بهدف الوقوف على أهم ما میز هذا النوع من الشعر في الأدبین 

وعند ، البحتريعند الشاعر " البركة"في وصف عناصر تشكیل الصورة الشعریة  حیث من
ألفونس  ،والشاعر الرومنتیكي الفرنسي"النهر المتجمد" في وصفمیخائیل نعیمة  الشاعر

هذا انطلاقا من قناعة أن الشعراء عبر العصور . "البحیرة" في وصف دي لا مارتین 
یشتركون في الكثیر من عناصر التصویر ومصادر الإلهام، دون أن تكون هناك علاقة 

ن أحاسیس ومشاعر لأن الشعر، عادة، یعبر ع. تاریخیة تثبت تأثر أحدهما بالآخر
  .وهو محاكاة للطبیعة كما عرفه أفلاطون وأرسطو من بعدهمشتركة لدى الإنسان، 

  

  



شعر البحیرات في الأدب العربي والأجنبي                                     الفصل الأول 2015 

 

4 
 

 الشعر ومحاكاة الطبیعة: أولا

 أهمیة الوصف في الشعر - 1

ارتبط وصف المیاه بعامة بمحاكة البیئة التي یعیش فیها الشاعر، وكان الشعر 
أن نزعة الإنسان الخیالیة أسبق وجودا في تاریخه، " أسبق إلى هذه المحاكاة من النثر لـ 

یتضح بأن  .1"لواقع في تصویره وحكایاته وتفكیره جملةلوأیسر منالا لدیه من مراعاته 
هو جزء الخیل، الذي هو الجهاز النفسي المولد للصورة، نشأ مع نشأة الإنسان، بل 

  . إنسان نفسهأساسي فیه، إن لم یكن هو 

دبیة منذ القدیم بقضیة الإلهام الشعري، بهدف تفسیر عوامله اهتمت النظریات الأ
أول من أعطى له أهمیة كبیرة أثناء تفسیره أفلاطونومصادره؛ وكان الفیلسوف الیوناني 

وأن یكون تقاس بمدى ارتباطه بعاطفة الشاعر، للشعر، بحیث إن قیمة الشعر عنده 
لهام یعتري الشاعر فیه م" ٕ فیة، أو نشوة ا یشبه النشوة الصو صادرا عن عاطفة مشبوبة وا

یتحقق هذا الشرط في الشعر حینما یعبر بصدق عن الأثر . 2"النبوة، أو وجد الحب
غیر أن مثل هذه المحاكاة، كما یرى الكثیر من . النفسي الذي یحدثه العامل الخارجي فیه

في خانة  منظري الأدب والنقاد، فیها الكثیر من المثالیة، ومن ثم صنفت فلسفة أفلاطون
  .عند نقدا الشعر الرومنتیكي في العصر الحدیث" المثالیة"

أو للشعر أكثر دقة، وأكثر /أعطى أرسطو من بعد أفلاطون مفهوما للمحاكاة و
نما للشعر  ٕ رسالة " ارتباطا بالواقع، بحجة أن عالم المثل وحده لا یكفي لإنتاج الشعر، وا

لي یسمو على باقي الفنون بل هو أعظم فلسفة اجتماعیة تربویة وله وظیفة تطهیریة، وبالتا
كان هذا التوجه في تفسیر الظاهرة الأدبیة المرجعیة الأساسیة للنظریات . 3في التاریخ 

الأدبیة اللاحقة حتى الآن، بحیث ارتبطت الفنون بعامة والشعر بخاصة بالحیاة، وأصبح 

                                         

  364: ص. 1973دار العودة، بیروت، . النقد الأدبي الحدیث. غنیمي هلال 1
 367: ص المرجع نفسه، 2
 367: المرجع نفسه، ص 3
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اط هذه الحیاة بنفسیة الشعر یفسر في ضوء علاقته بالحیاة الاجتماعیة، وبمدى ارتب
  .الشاعر

تطورت الرؤیة النقدیة للشعر في عصر النهضة في أوربا، ولم یكف رواد النهضة 
العمل " عنصري فأضافوا لهما عنصر  -الموهبة والرسالة الاجتماعیة –بهذین العاملین 

 فواأضا" : ، یقول غنیمي هلال في هذا الصدد"اجتماع الطبیعة والفن" ودعوا إلى " والجهد
إلى هذه الهبة الإلهیة ضرورة العمل والجهد وكان لابد  }یقصد أدباء عصر النهضة{ 

یتضح من هذا بأن الشعر یفهم وفق العوامل المستجدة  .4"لدیهم من اجتماع الطبیعة والفن
في كل عصر، غیر أن التفسیر الأول في الفلسفة الیونانیة یبقى أساسیا؛ والدلیل على 
ذلك عودة الرومانتیكیین في القرن التاسع عشر لمبادئ أفلاطون، حیث كان تمجید 

الحركة التي كانت ثورة  العاطفة والتقلیل من سلطة العقل، عاملا أساسیا في ظهور هذه
  . فكریة وأدبیة عمت مظاهر الحیاة جمیعها، بما فیها الفنون والآداب والفلسفة

تفسیرهم لثورة العاطفة على العقل في عصرهم، من فلسفة  استلهم الرومانتیكیون
لهام واللاشعور منابع الشعر الصادق، ولم یكن ذلك إلا لإا" أفلاطون المثالیة، وغدا 

ن الرومانتیكیین بالشخصیة، وترجیحا لحقوق القلب على حقوق العقل، انتصارا اعتدادا م
كان هذا التوجه نحو الاعتداد بالذات، وتغلیب القلب على . 5"للفردیة التي كانوا یقدسونها

العقل، وتمجید الفرد، رد فعل عنیف تجاه الأدب الكلاسیكي الذي كان یمجد العقل، ویقلل 
سلوك هذا الفرد لإرادة السلطة المركزیة الممثلة في القصر من قیمة الفرد، ویخضع 

ومن ثم شهد عصر الرومانتیكیة في أوربا في القرن التاسع عشر، وفي العالم . وحاشیته
جدلا كبیرا بین نقاد الأدب ومنظریه حول  -عصر النهضة العربیة -العربي فیما بعد

م وما إلى ذلك من القضایا التي مفهوم الشعر بین العبقریة والموهبة، ومصادر الإلها
  .ترتبط بالإبداع الأدبي

                                         

 368: ، صالسابقالمرجع  4
 368: المرجع نفسه، ص 5
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أفضى هذا الجدل إلى تقنین القواعد الشعریة وفق قناعات الرومانتیكیین الفنیة، 
وبالتالي جعلوا الشعر الصادق هو الشعر الذي یعبر عن خلجات النفس، ویصور من 

لم یكن هذا التوجه . الفنهاجسا فنیا، یسمو به إلى مستوى الطبیعة ما یشكل لدى الشاعر 
مجرد ثورة عابرة، بل كان رؤیة فكریة أسهمت في إرساء قواعد جدیدة لتفسیر الظاهرة 
الأدبیة منذ نشأة الأدب؛ بحیث إن مبادئ الرومانتیكیة وظفت لتفسیر الشعر بخاصة قدیما 

نما هي متشابهة ف ٕ ي كل وحدیثا، لأن المشاعر الإنسانیة لا تخضع للشروط التاریخیة، وا
العصور والأزمان، وهذا ما جعل الكثیر من النقاد، وبخاصة الشعراء منهم یقللون من 

إدغار منهم " إلى عدم الاستسلام للانفعال الوجداني" " سلطة العاطفة على الشعر، ودعوا 
 Baudelaire(.6( بودلیرو) Edgar Alain Poe( آلا نبو

. لإلهام وحده هو مصدر الشعرهذا، غیر أن الكثیر منهم اقتنع في عصره بأن ا
حساس والذوق النقدي، وأن یخضع الشعر لإأن على الشاعر أن یجمع بین ا"  بودلیریرى 

بدلا من أن یخضع له بحیث یتوافر للشاعر في شعره العلم والوعي والصبر وصدق العزم 
بالمعنى رومانتیكیا  لم یكن الشاعر الفرنسي بودلیر .7"على مراوضة المعاني وصیاغتها

نما كان معتدلا في أرائه النقدیةـ وفي أشعاره، بحیث یرى الجمال حتى في الشر،  ٕ الثائر، وا
  . 8"أزهار الشر" یكفي أن نستدل على هذا بالدیوان الذي عنونه 

  

  

                                         

  368: ، صالسابقأنظر المرجع  6
7André Gide. Anthologie de la poésie Française, préface, p : 9-10  

 369: مي هلال في المرجع نفسه، صذكره غنی
، تتضمن مجموعة من القصائد الجریئة جدا تنتقد 1857سنة  هي مجموعة شعریة للشاعر الفرنسي بودلیر، نشرت 8

هي أشعار بشرت بالسریالیة والرمزیة، وفیها الكثیر من الحس ..الأخلاق العامة، القیود العرقیة التي تكبل الإبداع
ي الذ 1946تعرض الشاعر للمحاكمة بحجة المساس بالأخلاق، ولم یلغ الحكم إلا بعد صدور قانون . الرومانتیكي

 .  ینص على حریة التعبیر، وألغیت عقوبة بودلیر بعد قرن من الزمن
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 الإلهام الشعري والتحلیل النفسي   -2

استدعى هذا التوجه في فهم الشعر اللجوء إلى وجهة نظر علم النفس، لأن 
ومن ثم اعتمد التحلیل سیر الرومانتیكي له یعتمد كثیرا على الحال النفسیة للشاعر، التف

النفسي على نصوص الشعراء للكشف عن الدوافع النفسیة التي كانت وراء الإبداع الفني، 
إلى درجة تفسیر الإبداع بحال أقرب إلى الجنون، وبالتالي ظهرت نظریات سیكولوجیة 

فالدافع الأساسي وراء الإبداع عند . على نتاجه الفنيتفسر شخصیة الأدیب بناء 
؛ رائدا في هذا المجالفروید السیكولوجیین هو اللاشعور، وكان العالم السیكولوجي 

كل صورة في الخلق الفني لها جذورها العمیقة في عالم اللاشعور " وبحسب هؤلاء فإن 
جالا مظلما مجهولا عامرا لأن رواد هذا الظاهر المضيء الذي نلحظه في ذات أنفسنا م

بالظواهرالنفسیة التي لا تعرف إلا انعكاساتها المعقدة المحورة وهو مجال اللاشعور، 
الشاعر عن أحلامه الحبیسة یتحرر منها، وهذا التحرر یقرب نظریة فروید من  وبتعبیر
نستخلص من هذا القول أن منطقة اللاشعور هي موطن . 9""عند أرسطو" التطهیر"نظریة 

الإبداع، لأن الأشكال الفنیة الظاهرة ما هي إلا ترجمة للأحلام المخزنة فیها، ومن ثم 
  . یصبح العمل الفني انعكاس شرطي لهذا العالم الخفي في لاشعور الفنان

أضاف لهذا اللاشعور الفردي ، فروید، تلمیذ )Jung( یونغغیر أن الباحث الكبیر 
حصر الدوافع النفسیة في الغرائز، ویرى بأن  یونغ، تجاوز ."اللاشعور الجمعي"ما أسماه 

نما یتجاوز إلى تخزین صور  ٕ اللاشعور لا یقتصر على تخزین الصور الفردیة فقط، وا
النماذج "تعود في أصلها إلى العهود الإنسانیة القدیمة، سماها  یشترك فیها الجنس البشري

بأنها " النماذج العلیا"عن  یونغموضحا فكرة  غنیمي هلالیقول  .)Archétypes"(العلیا
نماذج ورائیة من عهود الإنسانیة الأولى، وهي مصدر كثیر من الخیالات والصور "

الخاصة بالجن والأرواح والسحر، وهي صور تغذي الفن والشعر، وتنعكس في المنطقة 
نسانیة كلها، الإالعلیا من الفكر، وفیها تتجلى آثار غریزیة اجتماعیة عامة تتأثر بها 

                                         

مقدمة عامة " یوضح الكاتب بأن هذه الأفكار مستوحاة من محاضرة لـ فروید بعنوان. 371: ، صالسابقالمرجع  9
 " للتحلیل النفسي
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أن العالم الخفي الذي لا یظهر إلى مجزءا في العمل نستخلص من هذا . 10"ستجیب لهاوت
الفني، تتزاحم فیه جملة من الصور والخیالات المختلفة والمتعددة، تراكمت عبر العصور 

  . بفعل التأثر الذي یستجیب له الفنان في مرحلة من مراحل التاریخ البشري

ا في تحلیل النتاج بأن اكتشاف اللاشعور الذي أثر تأثیرا كبیر  غنیمي هلالیرى 
نما القصد هو  ،صر على إرجاع الصور الفنیة إلى أحلام أو صور بدائیةالشعري، لم یقت ٕ وا

الكشف عن  التسامي بالعواطف والرغبات، وعن الطرق الفنیة لتصویرها منعكسة من "
الكشف عن صدى "بأن ضیف موضحا وی.11" عالم الشعور أو من عالم اللاشعور بخاصة

اللاشعور في اختیار الموضوعات الشعریة والصور یدلنا على شخصیة الشاعر، إذ إن 
 ،أو الفردي" الغریزي"أو " اللاشعور الجمعي"كل شاعر أصیل یستمد جذور خیاله من 

ویتسامى به، وبإحصاء الصور الشعریة والكشف عن دلالتها في حیاة الشاعر ومجتمعه، 
حدة عمله الأدبي، وأسسه الإنسانیة الأولى، وأسباب و على أصالة الشاعر، وعلى  نقف

  . 12"استجابة الناس له

لم یبق التحلیل النفسي مقتصرا على البحث عن العقد النفسیة التي كانت وراء 
النتاج الشعري، بل یتجاوز ذلك إلى تأكید أصالة العمل الفني، والعوامل النفسیة التي أدت 

أثیر في جمهور الشاعر، نتیجة ارتباط هذا العمل بهذا الجمهور نفسیا، لأن الصور إلى الت
المبتكرة التي صنعها اللاشعور تعد جزءا من نفسیة هذا الجمهور ذاته، وبالتالي یبعد هذا 

  .التفسیر للشعر مسألة الإلهام والخلق المیتافیزیقي

  

  

  الخیال والإبداع الشعري  - 3
                                         

 بعدهاوما  39: ص: الرومانتیكیة للكاتب نفسه"ظر أیضا كتاب ن؛ أ372: المرجع نفسه، ص 10
 372: ، صنفسهالمرجع  11
 )Jean-C. Filloux. L’inconscient p :87-93: نا علىهاستند الكاتب في تفسیره ..  372: المرجع نفسه، ص 12
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دبي ث عن عنصر الخیال ودوره في عملیة الإبداع الأیقودنا ما سبق إلى الحدی
؛ لأن الخیال هو المنطقة التي تتفاعل فیها الصور لتنتج بخاصة، والإبداع الفني بعامة

الفن، وعلى هذا الأساس أعطته الدراسات النقدیة والنظریات الأدبیة أهمیة كبرى في 
راسات القدیمة، بل كان عائقا في لم تعط أهمیة كبیرة للخیال في الد. تفسیر قضیة الإبداع

لأن الخیال والوهم شيء . وفي سبیل میلاد الشعر الغنائي الحدیثسبیل فهم الصورة " 
بأن مفهوم  غنیمي هلالیرى . 13"واحد عند أولئك جمیعا، ویجب الحذر منه في الأدب

، "كانت"الخیال في الإبداع الشعري خاصة شهد تحولا كبیرا على ید الفیلسوف الألماني 
، وأنه لا غنى لأیة قوة أخرى من قوى الإنسانأن الخیال أجل قوى "ذهب إلى الذي 

یتضح بأن الفلسفة قد أعطت أهمیة كبرى للقوة التي تمیز خیال . 14"الإنسان من الخیال 
الإنسان، فبواسطته یتم الابتكار والإبداع؛ وهذا ما مهد من دون شك الطریق أمام 

  .خیال سلطة تتحكم في عملیة الإبداع الفنيالرومانتیكیین لجعل ال

انساق الرومانتیكیون وراء الآراء الفلسفیة التي مجدت الخیال، وجعلت منه القوة 
الأساسیة في عملیة الخلق الفني، وهو المسئول الأول على التعبیر بالصور، ویكفي هنا 

، )Wordsworth( وردزورث الإنجلیزیینین الرومانتیكی ینالشاعر  بآراءأن نستشهد 
الأول جعله  حیثحول دور الخیال في تولید الصور الشعریة،  )Coleridge( ریدجوكول

، 15"فیض تلقائي للعواطف القویة" : مقابلا للإبداع الفني حین قال بان التجربة الشعریة 
أثناء التعبیر عن " الطمأنینة والهدوء"على الشاعر  -في الموضع نفسه–غیر أنه یشترط 

  .من المشاعر هذا الفیض

في النظریة الأدبیة الرومانتیكیة، وأصبح تمیزه بین  زورثورداشتهرت أراء 
وفق التمییز الذي وضعه  مجالا لتفسیر الشعر الرومانتیكي، ومنطلقا لتحلیله الخیالالوهمو 

                                         

 410: ، صالسابقالمرجع  13
14Martin Heidegger. Kant et le problème de la métaphysique. P : 185-196 

 411 :ذكره غنیمي هلال في المرجع السابق ص
 411: ذكره غنیمي هلال في المرجع السابق، ص 15
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، واعتبر الخیال سامیا، في حین أن الوهم عنده خطر على التألیف الشعري؛  لأن همابین
هو العدسة " سلبي یعبر عن عواطف فردیة عابرة، في حین أن الخیال  -بحسبه –الوهم 

. 16"وضوعات ما یلحظه أصیلة في شكلها ولونهاهبیة التي من خلالها یرى الشاعر مالذ
  .17"الخیال المدعم بالعاطفة"كان من أنصار ، غنیمي هلال، بحسب وردزورثهذا لأن 

الخیال الأولي : وقسم الخیال إلى نوعینكانت،  بفلسفة تأثرفقد  كلوریدجأما 
؛ أما الثانوي فهو "الخیال الإنتاجي" والخیال الثانوي؛ النوع الأول عملي، سماه كانت 

لأنه یحلل ..في درجة الشعور بالأشیاء"  امتداد للأول أو صدى له، غیر أنه یختلف عنه
 .18"بخلق جدیدكل ذلك الأشیاء ، أو یؤلف بینها، أو یوحدها،أو یتسامى بها، لیخرج من 

یتضح من هذا بأن الخیال الثانوي هو المسئول الأول على عملیة الإبداع الشعري، 
وتغذیه عند الرومانتیكیین الطبیعة بعناصرها المختلفة، بحیث نتحسس وظیفة هذا الخیال 

من البیئة الطبیعیة التي یعیش فیها  - عادة –في صناعة الصورة الشعریة التي تتشكل 
ینمذج منها ما یتماشى ومشاعره، ویعطیها جزءا من ذاته أو یعطي نفسه لها عر؛ الشا

والشاعر العربي  شلليالشاعر الإنجلیزي كلیة في حال ابتكر شبها بینه وبینها، كما عند 
  .القاسم الشابيأبو 

الشاعر عند الرومانتیكیین یستعین على : " في هذا الصدد هلال غنیميیقول 
شعر بالطبیعة ومناظرها، على أن یراعي صنوف التشابه التي تربط ما جلاء الصور في ال

بین صور الطبیعة ومناظرها، على أن یراعي صنوف التشابه التي تربط ما بین صور 
الطبیعة وجوهر الأفكار والمشاعر بحیث لا یقف هذا التشابه عند حدود المظاهر 

الذي هو جزء من  –لامارتینیستدل الناقد على هذا بالشاعر الفرنسي  .19"الحسیة

                                         

 411: ، صالسابقالمرجع  16
17Wordsworth. Letters later Years, I, 537  

 411: ذكره المرجع نفسه، ص
18 .Biographia literaria. Chqp. 13Coleridge 

  412: ص السابق،ذكره غنیمي هلال في المرجع 
 414: ص السابق،المرجع  19
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في استخدامه لعناصر الطبیعة في التصویر في هذا المقطع من قصیدة  –موضوعنا 
  ":البحیرة"

فلا وهكذا نظل مندفعین نحو شطآن جدیدة، نضرب في لیل الأبد إلى غیر عودة، أ" 
بحیرة أن نرسي القلاع یوما؟ كاد العام ینتهي، أیتها ال -فوق محیط السنین -نستطیع أبدا

خرة، حیث رأیتها تجلس، قریبا وحیدا أجلس فوق هذه الص هاأنذا آتي إلیك..  ! فانظري
 الصخورمن الأمواج الحبیبة التي كانت ستراها من جدید وهكذا كنت تهدرین تحت هذه 

كنت تتكسرین، وهكذا كانت الریح ترمي بزبد موجاتك  الصخورالعمیقة، وعلى جوانب هذه 
كنا نسبح في صمت، حیث لم یكن  -؟ ألا تذكرین-ة، ذات مساء على أقدامها العزیز 

في  –السموات، سوى خریر المجادیف تضرب یسمع من بعید، فوق الموج وتحت 
والغابة  ...والكهوف ...الصماء والصخور ..أیتها البحیرة...ألحان موجاتك - إیقاعها

قل من أن تحتفظن، أفلا المظلمة أنتن في أمان من الزمان، بل إنه یعید إلیكن الشباب، 
  .20"بذكرى هذه اللیلة - ! أیتها الطبیعة الجمیلة–وأن تحتفظي 

نخلص بعد هذا إلى أن الشعر طاقة إبداعیة فنیة، یولدها الخیال، وتغذیها التجارب 
الإنسانیة التي تتراكم عبر التاریخ البشري، وتخضع في كل مرحلة تاریخیة للذوق العام 

وما دامت هذه التجارب مشتركة عند . تي ینتمي إلیها الشاعرالذي تمثله الجماعة ال
الجنس البشري، فإنها تمثل الخلفیة الشعوریة لعملیة الإبداع، وبالتالي لا نستغرب إن 

بمعنى أن . تشابهت أو تقاطعت هذه التجارب عند الشعراء المنتمین إلى ثقافات مختلفة
ر عن انتمائه الثقافي، ومرجعیاته الروافد الشعریة مشتركة عند الإنسان بغض النظ

  .الأسطوریة والفلسفیة

  المشاعر ودورها في الإبداع الشعري عند الرومانتیكیین  - 4

                                         

20   Lamartine. Première méditation Poétique. Méditation 10..  ذكره غنیمي هلال في المرجع
  415: نفسه، ص



شعر البحیرات في الأدب العربي والأجنبي                                     الفصل الأول 2015 

 

12 
 

، تختلف اللغات وتختلف الثقافات لكن لا تختلف المشاعر والعواطف تجاه الحیاة
وهذا ما یفسر تداخل موضوعات الشعر وصوره عند الشعراء، والأمثلة على هذا كثیرة في 

. تاریخ الآداب العالمیة، لأن عوامل الإبداع الشعري واحدة، ومصادر تصویره مشتركة
، ومن ثم فكلشاعر یغرف من محیطه "الشاعر ابن بیئته" شاعت في النقد العربي مقولة 

ر الطبیعة واحدة، تختلف فقط من حیث طبیعتها من بقعة الطبیعي، وما دامت عناص
نما یختلف  ٕ جغرافیة إلى أخرى، فإن طریقة التصویر مشتركة بین جمیع الشعراء، وا
التصویر عندما تختلف عناصر هذا التصویر؛ فالشاعر الذي یعش في الصحراء یستقي 

كون عناصر صوره بیئة مختلفة تعناصر صوره من هذه البیئة، والشاعر الذي یعیش في 
  .الشعریة مختلفة وهكذا

یقودنا هذا الاتفاق وهذا الاختلاف في التعبیر والتصویر إلى صلب موضوعنا وهو 
البحث عن علاقات التشابه وعلاقات الاختلاف بین ثلاث قصائد متشابهة في الموضوع 

، حتريالبللشاعر العربي القدیم " بركة المتوكل: " ومختلفة في طریقة التصویر، وهي
للشاعر  "البحیرة"وقصیدة میخائیل نعیمة،  للأدیب الكبیر" النهر المتجمد"وقصیدة 
  .لامارتین الفرنسي

  أدب البحیرات   - 5

عالم "أو  "أدب البحیرات"أطلق بعض النقاد على هذا النوع من القصائد تسمیة 
الآداب " ، للإشارة إلى التلاحم الروحي بین الشعراء في ثقافات مختلفة، لأن 21"البحیرات

والثقافات تتلاقى روافدها في مستقر أخیر، ثم تتابع سیرها بتلك التلاوین الجمالیة 
المشتركة التي تشید بالإنسان وقیمه المثلى وبما یقدمه للبشریة من إبداعات وخدمات 

؛ 22" ي وتغني الأخیلة والأفكار وتحرك العواطف الهامدةتسهم في مضامیر الحضارة والرق
یعني هذا بأن مصادر الخیال عند الشعراء تشترك في الإحساس بعناصر تشكیل الصورة، 

                                         

یومیة تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، حلب، ". عالم البحیرات. " محمود فاخوري: أنظر 21
  25/10/2010عدد . سوریا

 السابقالمرجع   22
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للقیم الإنسانیة التي تتجاوز حدود الفرد، وتتجاوز حدود الأمة الواحدة، والمتتبع نظرا 
بینا بین هذه القیم، سواء أكانت لمسار الحضارات الإنسانیة یكتشف بأن هناك تقاطعا 

  .على مستوى المشاعر الفردیة أم كانت على مستوى الجماعات

نما كانت فصول  ٕ لم تكن البحیرات وحدها مصدرا لهذا التقاطع والتفاعل الجمالي، وا
السنة واللیل والنهار، والشمس والقمر، الموت والحیاة، وغیرها میدانا للتعبیر الشعري؛ أي 
إن الطبیعة بعناصرها المختلفة كانت ملجأ لتفریغ الشحنة العاطفیة لدى الشعراء، والفنانین 

ثم كان هذا الموضوع میدانا للدراسات المقارنة، أفضى إلى نتائج أغنت بعامة؛ ومن 
  .تطویر الفكر النقدي وفلسفة الجمالالثقافات المختلفة، وأسهمت في 

ووصفها بریشة المتوكل،  الذي تغنى ببحیرةالبحتري، نجد في أدبنا العربي الشاعر 
مأنینة، لما لها من بعد حضاري رسام، توحي للقارئ بأنها حیة، تمد الإنسیان بالدفء والط

یسترجع هذا القارئ من خلالها حضارة العصر العباسي في الشام، لأنها فعلا معلم 
حضاري عظیم كما تشیر إلى ذلك كتب التاریخ والأخبار، وكما یصفها الشاعر نفسه، 

كانت بركة عظیمة ورائعة لا یبلغ السمك غایتها وتحف بها الریاض الناضرة "بحیث 
. 23"نة بالأزاهیر والورود والتي تستغني بمیاه تلك البركة عن السحائب المنهلة بالمطرالملو 

نما وصف الانعكاسات البحتري  لم یتوقف ٕ في هذا الوصف بالمظهر الخارجي للبحیرة، وا
النفسیة إثر مشاهدتها، بحیث كانت تتوفر على جمیع العناصر الطبیعیة والطیور، وصفها 

  .بذاته، یستغني عن العناصر الطبیعیة الكونیة الأخرىوكأنها عالم قائم 

إلى ارتباط الشاعر بموضوع شعره، وقد كان هذا الارتباط  ،بطبیعة الحال ،هذایعود 
 هعاملا أساسیا في قیمة القصیدة، بحیث تعد من أروع ما قیل في الوصف، وقد قال فی

وأحسن مذهبا في الكلام  أما البحتري فكان أملح صنعة: ""العمدة"في كتاب أبن رشیق 

                                         
 نفسهالمرجع  23
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یسلك منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا تظهر علیه كلفة ولا 
  . لاحقا في هذا البحث، وهذا ما نحاول أن نبینه 24"مشقة

نما جاء من بعده من أفتن لم ینفرد البحتري في هذا المجال  ٕ بالقیمة الفنیة والجمالیة، وا
، الذي ألفونس دو لامارتینبجمال البحیرات وروعة مجاري المیاه، منهم الشاعر الفرنسي 

، لما لها من وقع على 1817سنة  أشجانه )Le lac de Bourget" (جیهر بحیرة بو "أثارت 
لذي استرجع على شاطئها ذكرى ان، انفسیته، بحیث ارتبط بها ارتباط العاشق الوله

التي رافقته سنة من قبل في رحلة لهذه البحیرة في )Julie Charles(عشیقته السیدة جیلي شارك 
  .ضواحي باریس

من أجمل ما قیل في هذا الموضوع، ویعتبرها النقاد نموذج لامارتین قصیدة تعد بحیرة 
الدفینة بالكثیر من الحزن والألم؛ الشعر الرومانتیكي الذاتي، الذي یعبر عن المشاعر 

نما لا بد أن نشیر هنا إلى أن بحیرة ٕ  لامارتین وهذا ما سنعود إلیه لاحقا في هذا البحث، وا
أنشودة حلوة تهدهد ماء البحیرة وتئن مع كل نسمة علیلة وتناجي البحیرة "عبارة عن 

؛ انهمرت 25""هالوادعة الحالمة التي تهیأت لاستقبال عواطف الشاعر ودموعه وآلام
مع عشیقته لن یتحقق في هذا العام الجدید،  بهذا الشكل، لأن موعده لامارتینمشاعر 

فالموت قضى على أمله في اللقاء، ولم تبق إلا الذكرى تعذبه، فوقت على شاطئها یناجي 
روحها، ویستنطق ماء البحیرة الذي لامس رجلیها، هل هو الماء نفسه، لكن هیهات 

هذا ما جعل هذه القصیدة تصنف ضمن أجمل الشعر الذي قیل في .هیهات أن تعود
 .الوصف في الآداب العالمیة، وصنفت ضمن عیون القصائد الرومانتیكیة، وما تزال

یبادله " النهر المتجمد" فقد وقف متأملا  میخائیل نعیمةأما الشاعر العربي الشهیر 
الإنسان، كما یتكم في مصیر أشجانه، وكله یأس من الزمن الذي یتحكم في مصیر 

الطبیعة؛ غیر أن النهر سیعود لسیلانه وخریره، بعكس الإنسان الذي یحكم علیه الزمن 
قلا یمكن أن ) الشاعر( بالنهایة المحتومة؛ لأن فصل الربیع سیعید للنهر الحیاة، أما هو

                                         
 السابقالمرجع : ذكره 24
 نفسهالمرجع  25
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شعر نموذج من أجمل نماذج ال" النهر المتجمد"اعد قصیدة . یعید له نضارة الشباب
وهذا ما سنحاول أن نبینه في . الوجداني العربي المتأثرة بالخصائص الفنیة الرومانتیكیة

  .الفصل الثاني من هذا البحث

ما دامت طبیعة موضوعنا دراسة مقارنة بین هذه القصائد الشعریة الثلاث، یجب أن 
النماذج  نعرض أهم مدارس الدرس المقارن، لتحدید الرؤیة التي من خلالها نتناول هذه

  .   بالتحلیل والمقارنة

  مدارس الأدب المقارن: ثانیا

 تمهید :  

یدخل هذا البحث ضمن الدراسات المقارنة، لأن الغایة منه تنحصر في وصف 
البحیرات ومجاري المیاه في الشعر، الذي شهد عبر عصوره المختلفة هذا النوع من 

ن كان الشع ٕ راء ینتمون إلى ثقافة واحدة، غیر التصویر من خلفیات ثقافیة مختلفة، حتى وا
أن المسافة الزمنیة الفاصلة بینهم تعطي طابعا خاصا لكل شاعر؛ كما هي الحال عند 

فإنه من بیئة مختلفة زمنیا  لامارتین أما الشاعر الفرنسي. میخائیل نعیمةو البحتري
  .وشحن صفاتها بمشاعره، غیر أنه تغنى هو أیضا بجمال البحیرة ،ومكانیا

 على هذا یجب أن نعرض الخصوصیات النقدیة لكل مدرسة مقارنیة، بناء
أو النهر عند الشاعر /لنستخرج الأداة  النقدیة التي نستخدمها في تحلیل صورة البحیرة و

والشاعر   ،نعیمة میخائیل،والشاعر العربي أیضا المعاصر البحتريالعربي القدیم 
  .مارتینألفونس دو لاالفرنسي الرومانتیكي ذائع الصیت 

تعد المدرسة الفرنسیة في الأدب المقارن من أهم المدارس على المستوى العالمي، 
بوصفها المدرسة التي أسست للدرس المقارن في العالم، وبوصفها أیضا اتجاها جدیدا في 

توصف الدراسات المقارنة في ضوء هذه المدرسة بالدراسات التاریخیة، . قراءة الأدب ونقده
ها عملیتي التأثیر والتأثر في عملیة التحلیل والدراسة؛ بعكس المدرسة نظرا لاشتراط

الأمریكیة التي لا تشترط هذه العملیة التاریخیة، وتشترط مقابل ذلك الاشتراك بین الأدباء 
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في الصورة أو الفعل الأدبي بغض النظر عن الالتقاء التاریخي بینهم، وتوصف مثل هذه 
لا ) أوربا الشرقیة( في حین أن المدرسة السلافیة . أو النقدیة الدراسات بالدراسات الجمالیة

تشترط هذین المبدأین، وتدعو الى أن یكون التلاقي الأدبي وفق مدى ارتباطه بالحیاة 
  .الاجتماعیة، ومن ثم توصف هذه المدرسة بالمدرسة السوسیولوجیة

مدارس أن هذه ال موحدا الغایة العامة لهذه التوجهات، سعید علوشیقول 
باتجاهاتها المختلفة تهدف الى غایة واحدة هي الدراسة المقارنة، التي ساهمت الظروف 

ثقافیة في جعله دراسا لعلاقات الأسباب بالمسببات عند المدرسة  -السوسیو
الفرنسیة،وتحوله الى درس في النقد الجدید وتداخل وسائل التعبیر مع المدرسة الأمریكیة، 

یتضح من هذا أن الدرس المقارن یختلف من مدرسة الى .26"ة بحكم مكوناتها الجدید
عن شروط أي مدرسة، لأن التحلیل المقارن یستدعي  نستغنيأننا لایمكن أن  إلاأخرى، 

الاستعانة بأدوات كل مدرسة، نظرا لاتساع رقعة الأدب في العالم تاریخیا وجغرافیا، مما 
، وتحلیلها )جمالیا (وتحلیلها نقدیا ، )تأثیر وتأثر( یستدعي تحلیل النصوص تاریخیا 

؛ لأن المدرسة السلافیة تعد بدورها قطبا هاما في مثل هذه الدراسات سیولوجیاو سأیضا 
درسا في تاریخ الأفكار وسوسیولوجیة الأدب، من خلال أطروحات المدرسة " بوصفها

أثر، فیما یمكن للتأثیر والتكما اختزل هذا الدرس الى مجرد ملاحقة . السلافیة الاشتراكیة
  .سعید علوش، كما یرى 27.."لق علیه المدرسة العربیةأن نط

نستخلص من هذا أهمیة هذه المدارس الثلاث في القیام بأي دراسة مقارنة، بغض 
 سعید علوشأن الكاتب  إلى الإشارةالنظر عن الفترة الزمنیة التي أنتج فیها النص، مع 

صفة المدرسة للدرس العربي المقارن، الذي لم یؤسس اتجاها واضح المعالم  إعطاءینفي 
نمافي هذا الشأن،  ٕ اعتمد في تأصیله على هذه المدارس الغربیة، وبالتالي سنركز في  وا

، لما لها من قیمة نقدیة تساعد )النقدیة الجمالیة (  الأمریكیةدراستنا هذه على المدرسة 
طفیة لدى الشعراء عبر الزمن، بغض النظر عن عملیتي القارئ على فهم الحال العا
                                         

 .من تقدیم الكتاب. 1987المركز الثقافي العربي، . مدارس الأدب المقارن. سعید علوش  26
  7 :المرجع نفسه، ص 27
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التأثیر والتأثر اللتین هما أساسیتین في بعض الدراسات التي تتجاوز البعد الجمالي؛ كما 
واحتك بثقافته وأسالیبه التعبیریة، ) الشام( الذي زار الشرق العربي لامارتینهو الشأن عند 

رحلة الى " وخیر دلیل مؤلفه . بي البحتري وغیرهمما یجعلنا لا نستبعد تأثره بالشاعر العر 
، التي هي البحتري" بركة" ، الذي قد یثبت تأثر الشاعر بـVoyage en Orient(28"(الشرق 

  .من عیون الشعر العربي؛ كما سنرى لاحقا في هذا البحث

حین رأى بأن الأدب  سعید علوشلیه إیجعلنا هذا نبرر هذه العلاقة بما ذهب 
نما هو"المقابلة " هو المقارن لیس ٕ ، من وجهة نظر "تاریخ العلاقات الأدبیة الدولیة " ، وا

المدرسة الفرنسیة التي تدعي وجود صدى الكتاب الفرنسیین عند الأدباء المنتمین 
المستوى " للفرنكوفونیة ؛ قبل أن تظهر المدرسة الأمریكیة التي نقلت هذا الصدى الى 

  .29"الجمالي

مهما یكن فإن المقارنة بین صور الشعراء، تستمد طبیعتها من الحس الجمالي 
الثقافي،وموقعه التاریخي؛ لأن المقارنة  انتمائهالذي یتمیز به الإنسان، بغض النظر عن 

وجود نتاج أدبي،یمكن أن یطلق علیه الأدب " تقوم على  - سعید علوشبحسب  –
هو نزعة الكتابات التي تدخل بالدراسات إلى  ..یةالمقارن، لأن ما نطلق علیه هاته التسم
، "حصیلة مقارنة"و" مقارنا به" و" مقارنا"یفترض مجال التاریخ العام للأدب، وهو مجال 

مما یفترض معه علاقات غیر متكافئة، علاقات قوى لا علاقات تعادل، علاقات تطابق 
  . 30"المقارنة" على مستوى الحد الأول الذي تمثله 

                                         

إلى المشرق العربي زار  1833و  1832حول رحلة قام بها بین سنتي  من أهم المؤلفات النثریة للشاعر لامارتین 28
وتعد من أهم أعمال أدب الرحلات في العام، تمیز هذا العمل بوصف البیئة  ...فلسطین، لبنانخلالها تركیا، سوریا، 

. وهو عبارة عن مذكرات سیر ذاتیة... به لاحقا في أدب الرحلات دىالطبیعیة، والحیاة الاجتماعیة، مما جعله عملا یقت
 .لشعریة المشهورة في الأدب العربي القدیمویعد العمل النثري الأول للشاعر المتضمن لعدد من الصور والأسالیب ا

  المرجع نفسه، ص ن 29
  8: ص السابق،المرجع   30
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هذه المقولة الشروط المعرفیة المتمثلة في تعالق الآداب فیما بینها،  تتضح من
بغض النظر عن تغلب أدب عن أدب، لأن السؤال المطروح هو موطن المقارنة في حد 

إن -أیضا كما یرى سعید علوش -ذاته، هل هو النص الأدبي أم المقارنة ذاتها؛ بحیث
ما أنه یحتم علینا التساؤل تتم داخل الأدب الواحد أو داخل الآ" المقارنة  ٕ داب المتعددة، وا

هي التي " المقارنة"هو الذي یقارن، أم أن " الأدب" فهل : عن أي الحدین یلزم الآخر
، مما یعني بأن الدارس في مجال الأدب المقارن یجب أن یجعل 31"تخضع للأدبیة 

  .دراسته تنسجم مع طبیعة العمل الأدبي وطبیعة شروط المقارنة

وضیح هذه الإشكالیة عرض ممیزات كل مدرسة من هذه المدارس، حتى یتطلب ت
نتمكن من وضع الصورة موضوع التحلیل، الموضع المنهجي السلیم، بهدف الوقوف على 
مرجعیات هذه الصورة عند كل شاعر؛ بمعنى هل هي مجرد صدفة، أم هي حس إنساني 

  .ثقافیة -مشترك، أم هي مجرد انعكاس للبیئة السوسیو

  لمدرسة الفرنسیةممیزات ا – 1

تتمیز المدرسة الفرنسیة في الأدب المقارن بتمسكها الكبیر بالبعد التاریخي لعلاقة 
الآداب فیما بینها، أو ما یعرف بعملیتي التأثیر والتأثر، كما تتمسك بشدة بالمسألة 

وط اللغویة، بحیث تشترط اختلاف اللغة بین الأدباء موضوع المقارنة؛ كانت هذه الشر 
نتیجة لموقع فرنسا التاریخي، بحیث تتضمن شروط المقارنة عندها أبعاد توسعیة 

" بأن فرنسا سعید علوش یرى . استعماریة، بهدف توسیع الرقعة الجغرافیة للغة الفرنسیة
كانت مهیأة أكثر من غیرها، لاستقبال هذا الدرس المقارن، في إطار علاقات الأسباب 

إن علاقات القوى بینها، وبین باقي الآداب، لعبت دورا أساسیا والمسببات التاریخیة، أي 
وفق . 32"مفهوم التمیز والأمجاد التاریخیةفي بلورة شكل مدرسي، یستلهم مقوماته داخل 

  :هذا التصور سنحاول هنا تلخیص أهم الخصائص التي تمیز هذه المدرسة 

                                         
  ص ن فسه،نالمرجع  31
  55: ، صالسابقالمرجع  32
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 البعد التاریخي  - أ

نة أن تكون الأعمال الأدبیة موضوع تشترط المدرسة الفرنسیة في الدراسة المقار 
أي أن تكون هناك مبررات سببیة تجعل . الدراسة، قد احتكت ببعضها البعض عبر الزمن

المعرفة الواسعة عند الدارس المقارن ( الدراسة ممكنة، إلى جانب الاستعداد المعرفي 
في مطلق مساهمة في إعادة بناء الماضي، لا " ، لأن الأدب المقارن )بمجالات الأدب

، بل بالإخضاع المرن للأحداث "الجرد التجمیعي" ولا باعتماد ... الأنظمة والوحدات،
تدخل إعادة بناء الماضي في إطار تمسك هذه المدرسة بالبعد التاریخي . 33..."المتداخلة

لكل بحث أو دراسة في هذا المجال؛ إن لم یكن هذا البعد هو الهدف الأساسي من الدرس 
رنسا، سعیا لتمجید الأعمال الأدبیة الفرنسیة الكبرى، یوصفها نماذج إنسانیة المقارن في ف

  .خالدة
 البعد اللغوي  - ب

تتمسك الثقافة الفرنسیة بعامة بقدسیة اللغة، بحیث سعت وتسعى إلى نشر اللغة 
الفرنسیة في جمیع المعمورة، بدأ هذا التمسك باللغة منذ عصر النهضة، واستفحل في 

الیة نظرا لمنافسة العدید من اللغات لها، وبخاصة اللغة الإنجلیزیة، المراحل الكولونی
وبالتالي لا نستغرب أن یكون اختلاف اللغات في الدرس المقارن أمرا أساسیا، بعكس 

  .-كما سنرى لاحقا في هذا الموقع -المدرسة الأمریكیة
  المدرسة الأمریكیة -2

المدرسة الأمریكیة في الأدب المقارن امتدادا للمدرسة الفرنسیة، لأن الذین نقلوا  تعد
فكرة المقارنة إلى أمریكا هم في الغالب من كانت لهم علاقات معرفیة وعلمیة بمدرسة 

غیر أن هذه المدرسة تختلف في توجهها عن هذه الأخیرة، كونها تركز على . باریس
نما تهتم العلاقة الجمالیة بین الأعما ٕ ل الأدبیة، ولا تهتم بالبعدین التاریخي واللغوي، وا

بالبعد الأخلاقي، والبعد الثقافي؛ البعد الأول یوحي إلى أهمیة موقع الأمة في العالم، من 
عطاء الثقافات الأجنبیة قیمة أخلاقیة في إطار  ٕ حیث انفتاحها على جمیع الثقافات، وا

                                         
  60- 59:  ص نفسه،المرجع  33
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الانتماء القومي لأوربا؛ أما المبدأ  إهمالون الخطاب الدیمقراطي الذي هو شعارها، د
الثقافي یسعى إلى بلورة رؤیا نقدیة تستلهم مرجعیاتها من التراث الأدبي القدیم والحدیث، 

  34.، بطریقة فیها الكثیر من البراغماتیة"القیم الجمالیة والإنسانیة للأدب"بهدف الحفاظ على
مریكیة في المبدأ الجمالي الذي یمكن أن نلخص شروط المقارنة عند المدرسة الأ

أو / تشكله الأخلاق والثقافة بین الأمم المختلفة، بغض النظر عن العلاقات السببیة و
  .التاریخیة، ومبدأ اللغة الذي تجعله هذه المدرسة أمرا ثانویا

  المدرسة السلافیة -3
نما  35علوش سعیدیرى  ٕ بأنه لا توجد مدرسة سلافیة بمعنى خاص ومنسجم، وا

هناك إنتاج فكري وأدبي من منظور سوسیولوجي، أسهم في إعطاء دفع جدید للدرس 
المقارن على عدة مستویات، وقد استوحت هذه المدرسة مبادئها وخصائصها النقدیة من 

  .لسفة الماركسیةالخطاب الاشتراكي بكل ما تضمنه من  رؤى إیدیولوجیة ولدتها الف
بناء على هذا تصنف هذه المدرسة ضمن ثقافة أوربا الشرقیة بعامة، التي هیمنت 
فیها الإیدیولوجیة الاشتراكیة، مما یعني بأن مبادئ هذه المدرسة تقوم على قاعدتین 

هذا إلى جانب مبدأ الجدلیة النقدیة المستوحى من الجدلیة . أساسیتین هما الأدب والسیاسة
  . یةالتاریخ

إعادة بناء "لم تهمل هذه المدرسة البعد التاریخي للدرس المقارن، بحیث نادت بـ 
نستخلص من هذا العرض لهذه  .في إطار التوجه الأیدیولوجي المادي. 36"الماضي 

المدارس ثلاثة مبادئ أساسیة للدرس المقارن؛ المبدأ التاریخي عند المدرسة الفرنسیة؛ 
  .الأمریكیة؛ البعد السوسیولوجي عند المدرسة السلافیة البعد الجمالي عند المدرسة

بناء على هذا سنعتمد هذه المبادئ إن دعت الضرورة إلى ذلك عند تحلیلنا للنماذج 
، مع الإشارة إلى أن مبدأ المدرسة "أدب البحیرات " الشعریة التي تصنف ضمن ما یسمى

في بتفسیر عناصر الصور التي الأمریكیة أقرب إلى اهتمامنا في هذا البحث؛ بحیث سنكت

                                         
  بعدها وما 93: المرجع السابق، ص: انظر 34
  127: المرجع نفسه، ص: انظر  35
   130: المرجع نفسه، ص 36
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عبرت عن الماء بشكل عام في هذه القصائد من حیث الاتفاق والاختلاف، ولا نولي 
أهمیة كبیرة لمسألة التأثیر والتأثر أو العلاقات السوسیولوجیة إلا عرضا في حال كان 

  .هذان الجانبان یساعدان في إجلاء الدلالة
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 ، في"أدب البحیرات"سأتناول في هذا الفصل ثلاثة نماذج شعریة مما یسمى مجازا     

ضوء الدراسة المقارنة للنماذج الأدبیة التي ترقى إلى مستوى العالمیة، من خلال ظهور 
هذه النماذج . أو من عصور مختلفة/صفات فنیة مشتركة عند أدباء من ثقافات مختلفة و

للشاعر " البحیرة" ، وقصیدة البحتريللشاعر العباسي " بركة المتوكل"قصیدة : هي
؛ میخائیل نعیمةللشاعر العربي المعاصر " النهر المتجمد"وقصیدة ، لامارتینالفرنسي 

، وفي وذلك نظرا للتشابه الكبیر بین هذه القصائد في وصف البحیرات ومجاري المیاه
عناصر تشكیل الصورة الشعریة للتعبیر عن الحال النفسیة لهؤلاء الشعراء، الذین یلتقون 

  .جمیعا في توظیف الطبیعة في التصویر

سأعرض قصیدة كل شاعر على حدى، ثم سأحاول أن أقارن بینهم في مجال   
الصورة الشعریة، بوصفها الأداة الأساسیة في اللغة الشعریة، وسأركز على الصورة التي 
اتخذت من عناصر الطبیعة وسیلة لها، والتي ترتبط في الوقت نفسه بنفسیة هؤلاء 

یة بأن العنصر الطبیعي یتحول إلى حالة الشعراء، لأننا سنلحظ في بعض المقاطع الشعر 
  .    نفسیة أو العكس

 
  لـ البحتري" بركة المتوكل"الخصائص الفنیة في وصف  - 1

، وهو من ابرز شعراء هذا إلى العصر العباسي1البحتريینتمي الشاعر العربي 
كان . موضوع تحلیلنا هنا" بركة المتوكل" العصر، ومن أشهر قصائده قصیدة 

                                                             
، من أشهر الشعراء )هـ284-206( )م898-821(أبو عبادة الولید الملقب بالبحتري، نسبة لأحد أجداده یدعى بحتر  1

، عاش في بلاط الدولة "أبو تمام"كان شاعرا موهوبا، صاحب . العرب في العصر العباسي، ةلد بضواحي حلب
 .حسن كامل الصیرفي ضخم حققهله دیوان شعر . العباسیة، بخاصة في عهد الخلیفة المتوكل
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، الفتح بن خاقانومن وزیره، المتوكلالبحتري من أقرب المقربین للخلیفة العباسي 
یقول الخنساء،  اللذین قتلا غدرا فرثاهما بقصیدة هي اقرب إلى أسلوب الرثاء عند

 : فیها

 ا یدنس نفسي        وترفعت عن جدا كل جبسمصنت نفسي ع -

 وتماسكت حین زعزني الدهر      التماسا لتعسي ونكسي -

فهي من نوع الوصف، الذي اشتهر في الشعر العربي منذ عهده " البركة"أما قصیدة 
القدیم، وتطور أكثر في الأندلس؛ ففي هذه القصیدة یصور البحتري بركة المتوكل التي 

فالبركة هي  .تتوسط قصره، بصفات توحي بمدى ارتباط الشاعر بهذا القصر وبصاحبه
ة، أهمها المتعة، وهي أقرب إلى معنى المسبح حوض من الماء محفور لأغراض مختلف

  .في العصر الحدیث

وصف البحتري بركة الخلیفة المتوكل بصفات تكاد تجعل منها كائنا ناطقا یفصح عن 
هذا إلى جاني . مفاتنه، نظرا لدقة الوصف التي توحي بمعرفة الشاعر للمكان معرفة تامة

من اشهر شعراء العربیة في مجال الوصف، وكان الوصف عنده مرتبطا  البحترىكون 
 .    دائما بحدث ما، رحلة صید مثلا أو وصف موكب الخلیفة

سنقتصر هنا على تحلیل صورة البركة فقط،والاهتمام بمختلف العناصر الطبیعیة التي 
الأوصاف، مع بین مختلف جهذا، لأن القصیدة ت.عالم الصورةمكانت عاملا في إبراز 

یأتي هذا .ط القصر، ومنها ما هو خاص بمحی"المتوكل"خاص بالخلیفة هو منها ما 
، لما لها من "البركة" بحیث إن مجالنا هنا هو ؛الحصر نتیجة التقید بالصرامة المنهجیة

أسبق " البحتري" بركة" میخائیل نعیمة؛ بوصف أن " نهر"ولامارتین،" بحیرة" علاقة بـ 
  .تین الأخریینزمنیا عن القصید

 2ص القصیدةن 
 

                                                             
  .القاهرةالدیوان، تحقیق الصیرافي، دار المعارف،  : البحتري 2
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 والآنسات إذا لاحت مغانیها ---یا من رأى البركة الحسناء رؤیتها  -

 تعد واحدة والبحر ثانیها ---بحسبها أنها في فضل رتبتها  -

 في الحسن طورا وأطوارا تباهیها ---ما بال دجلة كالغیرى تنافسها   -

 مجریها كالخیل خارجة من حبل ---تنصب فیها وفود الماء معجلة  -

 من السبائك تجري في مجاریها ---كأنما الفضة البیضاء سائلة   -

 مثل الجواشن مصقولا حواشیها ---إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا  -

 وریق الغیث أحیانا یباكیها ---فحاجب الشمس أحیانا یضاحكها  -

 لیلا حسبت سماء ركبت فیها --- إذا النجوم تراءت في جوانبها  -

 لبعد ما بین قاصیها ودانیها ---لمحصور غایتها لا یبلغ السمك ا -

 كالطیر تنقض في جو خوافیها --- یعمن فیها بأوساط مجنحة  -

 في أعالیها إذا انحططن ویهو ---لهن صحن رحیب في أسافلها  -

 منه انزواء بعینیه یوازیها ---صور إلى صورة الدلفین یؤنسها  -

 یه ویحكیهاریش الطواویس تحك ---محفوفة بریاض لا تزال ترى  -

 إحداهما بإزا الأخرى تسامیها ---ودكتین كمثل الشعریین، غدت  -

 للواصفین فلا وصف یدانیها ---إذا مساعي أمیر المؤمنین بدت  -

" وهي دعوة للتأمل في جمالها، إعلانه عن الصورة بحرف نداء راعالش استهل    
یتعجب على أسلوب سمها لنا الشاعر لیقدم صورة جمیلة، ر وهذه لوحة فنیة رائعة 

و على أجمل أاظر بخیاله لما یراها على ما هي علیه نالنداء لیشیر إلى ابتعاد ال
ویضیف  .3"الریاح الطیبة تظهر في المنازل المحیطة بالبركةو صورة لها، إذ الجواري 

 :قائلا في وصفها

                                                             

بركة "دراسة أدبیة لقصیدة . محمد فاتح العسیري 3
 )  https://mfmasiri2.wordpress.com/27/03/2013".المتوكل
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 عد واحدة والبحر ثانیهاتیحسبها أنه من فضل رتبتها     -

هذه البركة إلى درجة أنها تفوق البحر في حسنها وفي رفع الشاعر من شأن     
عطائها، ویرى محمد فاتح العسیري بأن فرادة هذه البركة في جمالها وفي كونها أفضل 

ویضیف . 4من البحر إشارة من الشاعر لمكانة الخلیفة، أي إن مكانته لا تضاهیها مكانة
 :الشاعر متعجبا

 ..حسن طورا وأطوارا تباهیهاما بال دجلة الغیرى تنافسها     في ال -

فعلى ؛ انتقل في هذا البیت من البحر إلى النهر، لما لهذا النهر من صفاء وعذوبة  
، إلى درجة أن وصف جمیلة، إلا أن جمال البركة بفوقهالرغم مما للنهر من الصفات ال

. بالغیرة من بابالاستعارة، وهي من صفات الإنسان المفتون بصفة لا یتمتع بها" دجلة"
 :صویره من التراث القدیم، من عهد النبي سلیمان مع بلقیستوبقول  مستلهما عناصر 

  كأن جن سلیمان الذین ولوا        إبداعها فأدقوا في معانیها -

 هي الصرح تمثیلا وتشبیها: قالت   فلو تمر بها بلقیس عن عرض  -

ن نقرأ هذین البیتین في ضوء نظریة التناص المعاصرة؛ فالشاعر استحضر یمكن أ    
كة بلقیس المعروفة في التراث العربي الإسلامي، وفي لقصة النبي سلیمان مع الم

المیتولوجیا الشرقیة، بهدف الإعلاء من صورة الموصوف، وهي هنا البركة؛ فهي بحسب 
من أنها كذلك، إلا أن روعتها  من تكون من إبداع الإنسان، على الرغألشاعر لا یمكن ا

مام سلیمان هو أن الجن الذي أحضر بلقیس أ، وكةتتجاوز عند الشاعر القدرة الإنسانی
. الذي بناها؛ والذي یراها یندهش كاندهاش بلقیس لما رأت قصر سلیمان علیه السلام

الذي لا واسعا، وثقافة عریقة، بحیث شبه الزائر لهذه البركة یتضح من هذا أن للشاعر خیا
: ها لقالتسبلقیس من صرح سلیمان، فلو شاهدتها هي نف اشندهبایندهش لجمالها، كما 

تجاوز إعجاب الشاعر بالبركة حدود التشبیه إلى مستوى ". هي الصرح تمثیلا وتشبیها"

                                                             
 السابقالمرجع  4
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وقد راعى الشاعر هذا الفرق .. " )صرح سلیمان وصرح المتوكل(المطابقة بین الصرحین 
  .5"ولذا قدم التمثیل على التشبیه

حیث كان الماء یتدفق من كل جوانبها، بنها بركة حیة غیر راكدة كما في العادة،إ    
بیعة الحال وقد شبه هذا بخروج الخیل من مربطها، نظرا لسرعة تدفقه، وهذه صورة بطب

بعامة، بحیث كانت الخیل رمزا من رموز السیادة من بیئة الشاعر، أو من البیئة العربیة 
  :یقول واصفا هذا المشهد .والجاه

  تنحط فیها وفود الماء معجلة     كالخیل خارجة من حبل مجریها  -

سائلة تجري في سواقیها،  فضة ویقول أیضا واصفا صفاءها بالفضة، وكأن ماءها    
لما ) من الجناس(معبرا على هذا الصفاء بإیقاع متمیز، استخدم فیه التجانس الصوتي 

  . حرفي الجیم والراء من جرس موسیقيل

لم یتوقف الشاعر عند وصف الماء فحسب، بل وصف أیضا الجو العام المحیط     
تي تهز صفحات الماء، وهي في بها؛ بحیث یزید من جمال البركة هبوب الریاح اللطیفة ال

  :تشبه دروع المحاربین في لمعانها؛ حین یقول هذا

 من السبائك تجري في مجاریها ---كأنما الفضة البیضاء سائلة  -

  مثل الجواشن مصقولا حواشیها ---إذا علتها الصبا أبدت لها حبكا  -

یسایر ما " البركة"ومن العناصر الطبیعیة التي وظفها البحتري في وصف هذه     
ل فصول السنة؛ فهي تبتسم للشمس، وتبكي للمطر، بمعنى أنها تتلون بلون السماء وتتفاع

من جاءها مشرقا  فكأنهاضاحك الشمس وتباكي الغیث والمطر، فهي ت" مع الطبیعة 
سعیدا تفاعلت معه في سعادته، ومن جاءها حزینا فإنها تحزنه لحزنه فهي سلوة الأحزان 

  .6"كما هو صاحبها

                                                             
 جع نفسهالر  5
 المرجع السابق: انظر 6
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  :قوله وفي

 إذا النجوم تراءت في جوانبها    لیلا حسبت سماء ركبت فیها -

یطابق في هذا البیت بین صورة البركة أثناء اللیل بصفحة السماء؛ أي إنه عندما     
ائها فتنعكس صورة نجوم السماء على سطحها تراها وكأنها السماء نفسها، نظرا لص

  .وهدوئها

ینتقل الشاعر إلى وصف كبر هذه البركة، بحیث إنها لفرط كبرها لا یستطیع     
السمك الموجود فیها بلوغ نهایتها، أي الانتقال من طرف إلى الطرف الأخر نظرا لطول 

ض ریشها، للدلالة على عمق فركة الطیور وهي تنحالمسافة، وحركة السمك فیها تشبه 
  :واصفا عذا المشهد یقول ،البركة

 یبلغ السمك المحصور غایتها      لبعد ما بین قاصیها ودانیهالا  -

 یهمن فیه بأوساط مجنحة       كالطیر تنفض في جو خوافیها -

 لهن صمم رحیب في أسافلها     إذا انحططن وبهو في أعالیها -

 زواء بعینه یوازیعانصور إلى صورة الدلفین یؤنسها      منه ا -

نما انتقل إلى وصف ما یحیط بها  لم یتوقف البحتري في وصف البركة   ٕ فحسب، وا
  :من أشجار وأزهار، حتى أن الحقول المحیطة بالقصر تسقى منها، وفي هذا یقول

 ى برؤیتها          عن السحائب منحلا عزالیهاو تغني بساتینها القص -

 ا         بین الخلیفة لما سال من وادیهاهكأنها حیت لجت في تدفق -

غرض الشاعر، الذي ساق هذه الصورة التي تستغني فیها  یتضح من هذین البیتین  
البساتین عن المطر، بجود وكرم الخلیفة؛ والقصد واضح هنا عند شاعر المعروف عنه 

  :إلا أنه یعود لوصف البركة ومحیطها الغناء، فیقول. التكسب
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 محفوفة بریاض لا تزال ترى         ریش الطواویس تحكیهویحكیها -

 ریین غدت     إحداهما بإزا الأخرى تسامیهاودكتین كمثل الشع -

ذین البیتین ینتقل الشاعر لمدح الخلیفة، وكأننا به كان یصف بركة المتوكل هبعد   
لیصل إلى المتوكل نفسه؛ وهذا بطبیعة الحال لا یهمنا في هذا البحث؛ إنما الذي یهمنا 

فیه مع شعراء لذي یشترك هذا النوع من الوصف، ا تهو الصورة الشعریة التي میز 
  : ، ومن ثم نستخلص الممیزات التالیةالبحیرات

 وقوف الشاعر وقفة المتأمل أما جمال البركة وحسنها  -

كانت كل الصور مشاهد جمیلة أعجب بها الشاعر، دون أن نجد ضمنا حاله  -
 النفسیة تجاه هذا المشهد العام

 وظف الطبیعة للتعبیر عن الموضوع  -

 یف الشعراء الرومانتیكیین للطبیعةیختلف هذا التوظیف عن توظ  -

  میخائیل نعیمة والرومانتیكیة-2

من أبرز الشعراء الوجدانیین، الذین تأثروا تأثرا  7میخائیل نعیمةیعد الشاعر العربي 
كبیرا بالتیار الرومانتیكي، الذي ظهر في أوربا في مطلع القرن التاسع عشر، كرد فعل 

اجتاح هذا التیار العالم . ثوري على تقالید المدرسة الكلاسیكیة في الأدب والفن عموما
التحرریة والثورات التي میزت  العربي منذ مطلع القرن العشرین، بحیث صاحب الحركات

كانت هذه الحركات تستلهم خطابها السیاسي والفني . العصر الحدیث في الوطن العربي
من خطابات الحركات الثوریة في العالم؛ وبالتالي كانت الرومانتیكیة مصدر إلهام الأدباء، 

                                                             
، شاعر وناقد عربي، من رواد النهضة في العالم العربي، تمیزت كتاباته بالجدیة )1988- 1889(میخائیل نعیمة   7

جند ==وعمق التفكیر، كتب بالعربیة والإنجلیزیة والروسیة، درس في لبنان وفي أوكرانیا وفي الولایات المتحدة الأمریكیة
التي كانت  فبنیویورك، وأسهم في معظم الصح" الرابطة القلمیة"من مؤسسي . في الحرب العالمیة الأولى في فرنسا

، وهو عبارة عن جملة من المقالات النقدیة أرست دعائم التجدید في "الغربال"تصدر في المهجر، من أهم مؤلفاته 
 .   في القصة والشعر والمسرح ألفكما . الشعر العربي الحدیث
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الإلهام،  لما توفره لهم من حریة في التعبیر، والعودة إلى الذات بوصفها منبع هذا
من تحریر هذه الذات، التي  تبدأوبوصفها أیضا موضوعا لهذه الحریة؛ لأن الحریة كفعل 

  .كانت مقهورة منذ عصر الانحطاط

وجد إذا، الشاعر العربي بعامة في الرومنتیكیة الغربیة ضالته، فاتخذ من مبادئها 
عن عواطفه الجیاشة  دستورا لقصائده، وأعطى لخیاله ومشعره الحریة المطلقة في التعبیر

التي تحررت من قیود المیزان العقلي، وقیود الرتابة التقلیدیة في قول الشعر؛ لأن 
  .الرومانتیكیة تغیب العقل وتعطي أهمیة، كل الأهمیة للعاطفة والشعور

كان هذا التوجه أكبر وأخطر مرحلة في تطور الأدب العربي الحدیث، لأن الكاتب 
 " هو الكاتب الذي یهتدي بقلبه لا بعقله، وبالتالي  -غنیمي هلالكما یرى  –الرومانتیكي 

یتغنى الرومانتیكیون هیاما بجمال النفوس، وتأخذهم الرحمة بالجنس البشري كله، فتفیض 
مهاجمین ما استقر في المجتمع من قواعد، مشیدین ... عیونهم بالدموع لضحایا المجتمع 

كان هذا المیل عند الشعراء نتیجة . 8"لبسیطةبالحیاة الودیعة الجمیلة في الطبقات ا
بوصف  ،المجال للعاطفة نیفاسحتحررهم من سلطة العقل، بل من كل أنواع السلطة، 

. 9"هو منبع الإلهام، والهادي الذي لا یخطئ، لأنه موطن الشعور ومكان الضمیر" القلب 
  . وما دام القلب هو مصدر الإلهام فإن الطبیعة بعناصرها المختلفة هي مأوى هذا القلب

وجد الشاعر الرومانتیكي في الطبیعة ملجأ یعبر من خلالها عن أحلامه وآماله، 
الإنسان الحالم، ذي المزاج الشعري، " ؛ لأن الرومانتیكي في معناه العام یعني فرحه وحزنه

.. ثم امتد معناها إلى ما یمثل شبوب العاطفة، والاستسلام للمشاعر...المنطوي على نفسه
فیما بعد هذه الصفات في شعر كل  سنلاحظ .10"والاضطراب النفسي، والفردیة، والذاتیة

، "البحیرة"و" النهر المتجمد" في القصیدتین على التوالي  لامارتینو نعیمة میخائیلمن 

                                                             
 :......ص. وزیعنهضة مصر للطباعة والنشر والت.الرومانتیكیة. غنیمي هلال 8
 11: المرجع نفسه، ص 9

 13 :المرجع نفسه، ص 10
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یغلب علیه طابع بحیث صب كل منهما حلمه بطریقة تعلي من الذاتیة، وبأسلوب 
  .الاستسلام للمشاعر

وشبوب العاطفة، وهذا الاستسلام للمشاعر جاء نتیجة  إن هذا الانطواء على الذات
ستها الرومانتیكیة منذ نشأتها في أوربا؛ وعند تحول الرؤیة للشعر في ضوء القواعد التي أر 

تلقیها في الوطن العربي كانت متنفسا حرر الشعراء من التبعیة للمعاییر الشعریة التقلیدیة 
على مستوى المضامین، وعلى مستوى الأسلوب، مما أدى إلى تغیر الرؤیة تجاه الحقیقة 

سه الذات، وتعبر عنها وفق ما تملیه وتجاه الواقع؛ فالحقیقة عند الرومانتیكیین هي ما تعك
فالرومانتیكیون رائدهم القلب وغایتهم البحث عن "  :في هذا غنیمي هلالالعاطفة، یقول 
ألفرید ویستشهد الناقد بقول . 11"والجمال وحده عندهم هو مرآة الحقیقة.. مواطن الجمال

في فرنسا، الذي رأى بأن  أحد أبرز شعراء الرومانتیكیة ونقادها) Alfred De Musset(ي موسیهد
  .12"لا حقیقة سوى الجمال، ولا جمال بدون حقیقة" :  قال نالحقیقة هي الجمال نفسه، حی

أدى هذا التماثل بین الجمال والحقیقة إلى الإحساس بجمال الطبیعة، والارتماء بین 
حید أ الو أحضانها، لأنها هي الكفیلة بتقبل الشحنات العاطفیة لدى الشاعر، وهي الملج

أو تتشابه فیه حالات الشاعر /ر بوصفها رمزا شاملا تتطابق فیه والذي یوفر وسائل التعبی
والرومانتیكي لاستسلامه لمشاعره  : "في هذا المعنى غنیمي هلالیقول . بعناصرها

وعاطفته یحس بجمال الطبیعة، ویهیم بها ویصف مناظرها، وخصائص كل منظر فیها، 
ویراعي في وصفه الطابع المكاني والخصائص  ویحب العزلة بین أحضانها،

إذا، هي المجال المفضل عند الشعراء الرومانتیكیین للتعبیر عن  ،الطبیعة. 13"الموضعیة
، "النهر المتجمد"في قصیدة میخائیل نعیمة ، كما نجد هذا عند أحلامهم وحزنهم وآمالهم

ى مواجهة الواقع، كما حیث یطابق فیها بین تجمده وحال قلبه الذي أصبح غیر قادر عل
  .رى فیما بعد عند تحلیلنا للقصیدةنس

                                                             
 13: المرجع نفسه، ص 11
 .ذكره المرجع نفسه في الصفحة نفسها 12
 14:المرجع نفسه، ص 13
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یتمیز الشعر الرومانتیكي بعامة بصفتي الثورة والتحرر، لأنه ینبع من وجدان 
 منفعل، وعاطفة لا تحدها حدود، لأن موضوعاته الذاتیة، عادة، هي نماذج لموضوعات

، تتمیز بالقلق وعدم الرضاإنسانیة مشتركة عامة، ولدتها تقلبات العصر، هي موضوعات 
كما كان شعرا انعزالیا شدید . وبالتالي كان هذا النوع من الشعر مصبوغا بالحزن والحنین

وهذا ما جعله شعرا غنائیا جریئا متطرفا في تعبیره عن الانفعال تجاه الواقع وتجاه الذات، 
من ثم كان الحب والوطنیة والحریة؛ وهي كلها موضوعات وجدانیة لا تحدها حدود، و 

معتدا بنفسه، مقتنعا بأنه مركز والعالم حوله یمارس علیه ثقله؛ وهذا الشاعر الرومانتیكي 
سقاط مشاعره على عناصرها، بخیال جامح یستحضر  ٕ ما یبرر التغني بالطبیعة وا

، یتطلب طموح جموح م من المستقبل ویثور على الحاضر، فهو خیالاءالماضي، ویتش
إلا من ذات نفسه،  وأخرامثالا أینما وجده في غیر زمانه ومكانه، ولكنه لا یستوحیه أولا 

ولا یتاح له فهم ما تجیش به عواطفه إلا بالصور والأخیلة التي یضفیها على  ..
كانت الصورة عند الرومانتیكیین . 14"بل لعله یهتدي من خلالها إلى سعادته ..الحقائق

لتعبیر الشعري، بحیث یعمد الشعراء إلى شحن الصورة الشعریة بجملة وسیلة أساسیة ل
بَّر عنها عن طریق  َ ع ُ المشاعر التي تولدها أحلامه وخیاله، فكل الدلالات الشعریة ی
الصورة، إلى درجة یمكن القول بأن الشعر الرومانتیكي شعر تصویر، مما جعل المعنى 

صارت مشغلة لعقولهم، وجانبا " لشاعر، التي فیه عبارة عن مشاهد خیالیة تولدها أحلام ا
  . 15"هاما من جوانب شخصیتهم، وموضوعا خصبا لفلسفتهم

كانت الطبیعة بعناصرها المختلفة میدانا للتعبیر الشعري، كما قلنا، لأنها تمثل لدیهم 
كما كانوا . المكان الذي یعتزلون فیه، وتبعدهم عن ضجیج المجتمع وتعقیداته المختلفة

، لأنه یحمل شبها لهذه الحال فصل الخریف لما له علاقة بالحال النفسیة لدیهم یفضلون
آل إلیها الإنسان المعاصر، كما كانوا یفضلون اللیل على النهار لأنه یزید إحساسا  التي

كانت هذه العناصر الطبیعیة كلها  .16كما یعشقون العواصف وهیجان البحر. بالعزلة
للبحیرة،  لامارتینأدوات التصویر الشعري عند الرومانتیكیین؛ لا نستغرب، إذا، محاورة 

                                                             
 15: المرجع نفسه، ص 14
 17: المرجع نفسه، ص 15
  18 :المرجع نفسه، ص: أنظر16



 2015 الفصل الثاني                      أدب البحیرات في الأدبین العربي والفرنسي    
 

33 
 

ص لتبادل الإحساس بالألم والحسرة على ما خِّ ، فكلاهما شُ للنهرمیخائیل نعیمة  ومحاورة
  .فات

 نعیمة میخائیل، برانجبران خلیل جدب العربي الحدیث كل من ل هذا التوجه في الأمثّ 
تأثرا كبیرا بهذا التوجه في الشعر، نتیجة عوامل  میخائیل نعیمةتأثر . إلیاس أبو شبكةو

لمدرسة  هكثیرة، منها على الخصوص سعة ثقافته، وتشبعه بالثقافة الغربیة، كما كان انتماؤ 
" في قصیدة تتضح معالم الرومانتیكیة عنده . لا مباشرا في تبني هذا الاتجاهمالمهجر عا

 :، وهي"..النهر المتجمد

ُ هل نض - ْ میاهُكَ فانقطعتَ عن الخریـریا نهر  ؟بت

تَ  - ْ رِم كَ فانثنیتَ عن المسیر أم قد هَ ُ  ؟وخار عزم

 بالأمسِ كنتَ مرنماً بین الحدائـقِ والزهـور -

 تتلو على الدنیا وما فیها أحادیـثَ الدهـور  -

َ في   -  الطریـقبالأمس كنتَ تسیر لا تخشى الموانع

َ قد هبطتْ علیك سكینةُ   -  اللحدِ العمیـق والیوم

تَنـي  - ْ ی  بالأمس كنـتَ إذا أتیتُكَ باكیـاً سلَّ

َ صـرتَ إذا أتیتُكَ ضاحكـاً أبكیتنـي  -  والیوم

ـي بالأمسِ كنتَ   - عِ ي وتوجُّ  إذا سمعتَ تنهُّـدِ

  !تبكي ، وها أبكي أنا وحدي، ولا تبكي معي  -

ُ ؟ أم هذي  -   قیـودٌ من جلیـدما هذه الأكفان

لَ  - لَّ تْكَ وذَ دِ الشدیـدقد كبَّلَ ْ ـكَ بها یدُ البـر  ؟تْ

 ها حولك الصفصافُ لا ورقٌ علیه ولا جمـال -

ْ بـهِ ریـحُ الشمـال  -  یجثو كئیباً كلما مرَّت

ـهُ   - َ ـكَ ناثـراً أغصان ُ یندبُ فوق رأسِ ر ْ و  والحَ

ـهُ   - َ ُ فیـهِ مـردِّداً ألحان   لا یسرح الحسُّـون

ـاتأتیه أ -   سرابٌ من الغربـانِ تنعـقُ في الفَضَ

ـى - ضَ َ ـكَ قـد م ي شباباً من حیاتِ  فكأنها ترثِ
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 ها عندَ الصبـاحِ وفي المسـاءیوكأنـها بنعی  -

ـكَ الصافي إلى دارِ البقـاء  - َ ُ جسم یِّع ُشَ   جوقٌ ی

ُ الربیـعلكن سینصرف الشتا -   ، وتعود أیـام

تْهُ یـدُ  - َ ن كَّ َ الٍ م قَ   الصقیـعفتفكّ جسمكَ من عِ

ـار - َ ح َ البِ رَّةً نحـو ّ موجتُكَ النقیةُ حُ   وتكر

بلى بأسرارِ الدجى -  ، ثملى بأنـوارِ النهـارحُ

كَ الصافي النسیم  - َ ُ إذ یلاطف وجه   وتعود تبسم

ُ اللیلِ البهیـم - كَ أنجم  وتعود تسبحُ في میاهِ

ـن  - ْ ی َ ج ُ یبسطُ من سماه علیكَ ستراً من لُ   والبدر

-  ُ ُ تستر ـنوالشمس ْ ی َ ـكَ العارِی ْ ی َ  بالأزاهرِ منكب

ن  - ـحَ ُ من المصائـبِ والمِ ُ ینسى ما اعتراه ر ْ و   والحَ

ـن - َ ن ـرَّ الفَ ضَ خْ ُ  ویعود یشمخ أنفُهُ ویمیس م

ُ الشبـاب -  وتعود للصفصافِ بعد الشیبِ أیام

ُ فوق غصونهِ بدلَ الغـراب  -   فیغرد الحسُّـون

ُ قلبٌ ضاحكٌ مثل المروج -  قد كان لي یا نـهر

رٌّ  - كَ فیه أهـواءٌ وآمـالٌ تمـوج حُ  كقلبِ

ل  - لَ َ ُمسي ولا یشكو الم  قد كان یُضحي غیر ما ی

كَ فیه أمواجُ الأمـل -   والیوم قد جمدتْ كوجهِ

ُ فیه - هـا ومسـاؤها: فتساوتِ الأیـام  صباحُ

-   ُ ْ فیه الحیاة ـها وشقـاؤها: وتوازنَت ُ  نعیم

ُ مع الخریفِ أو الشتاء  - ان فیه غدا الربیع  سیّ

ان  -   ، وضحكُ أبناءِ الصفاءنوحُ البائسین سیّ

تْهُ ضوضاء ُ الحیاةِ فمـالَ عنها وانفـرد - ذَ َ ب َ  ن

نُّ ولا یمیلُ إلى أحـد  - َحِ  فغـدا جماداً لا ی

-   ُ َ قبـلاً منهـم  وغدا غریباً بین قومٍ كـان

-   ُ  وغدوت بین الناس لغزاً فیه لغـزٌ مبهـم
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-  ُ  ذا قلبي أراه كما أراكَ مكبَّـلا! یا نـهر

  ، وهو لارقُ أنَّك سوفَ تنشطُ من عقالِكَ والف -

 تكاد تنطبق جمیع خصائص الشعر الرومانتیكي على هذه القصیدة، بحیث كانت
 الطبیعة مصاحبة لعاطفة الشاعر ومشاعره، الذي یبدو واقفا یتأمل النهر، ویبادله

  :أحزانه، بل في بعض الحالات وكأنه هو، أي كأنه یخاطب ذاته؛ كما في قوله

تَنـي - ْ ی  بالأمس كنـتَ إذا أتیتُكَ باكیـاً سلَّ

َ صـرتَ إذا أتیتُكَ ضاحكـاً أبكیتنـي  -  والیوم

ویواسیه؛  یصور الشاعر مشهدا یمتثل فیه الشاعر أمام النهر، یحاوره ویناجیه، یعاتبه
. حیاة فیه ، بعدما أصبح شبیها بهذا النهر المتجمد، الذي لاوهو في الحقیقة یواسي نفسه

فما باله  شجار المزهوة بمیاهه؛ما كانت میاهه العذبة تسیل وسط الأماضیه عندبیذكره
الیائسة  الیوم مكبل لا حركة فیه؛ والشاعر في كل هذه الحالات یعبر عن حاله النفسیة

   .من عودة الشباب، ونضرة الحیاة

 نلاحظ بأن الشاعر یستهل قصیدته بمخاطبة النهر متسائلا حول أسباب صمته،
یبادله  لم یعد كعادته یؤنس المكان بخریره؛ یوجه له الخطاب مباشرة وكأنه إنسانبحیث 

مائه، أم  المشاعر نفسها، عن أسباب هذا الصمت الذي خیم حوله، أیعود ذلك إلى جفاف
  .هو شاخ كحال الشاعر

 بعد هذا التساؤل یذكره بما كان علیه قبل هذه الحال؛ متسائلا عن غیاب لمعانه،
كان  كما أنه. الذي كان یملأ الدنیا، ویؤنس زائره وكأنه شاهد على تاریخ البشریةوخریره 

  .الآن جثة هامدة لا تقوى على الحركة فها هوفي تدفقه لا تعترضه الصخور، قویا 

مشاعر  بعد هذه الصورة الناطقة، یتحسر الشاعر على ماضي النهر، الذي كان یبادله
  :حین یقول ،الحزن ومشاعر الفرح

تَنـي  - ْ ی  بالأمس كنـتَ إذا أتیتُكَ باكیـاً سلَّ

َ صـرتَ إذا أتیتُكَ ضاحكـاً أبكیتنـي  -  والیوم
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تحصره على فقدان الحیاة في میاه النهر، إنه الآن وحید أمام نهر یسترسل الشاعر في 
سقطت ساكن سكون الموتى، لم یجد من یقاسمه أحزانه، حتى الأشجار المحیطة به 

تتراقص أمام ریح الشمال، لم یبق إلا أسراب الغربان تندب ماضیك أوراقها، ولم تبق 
  :یصور هذه الحال الكئیبة في هذه الأبیات. الناضر

 ها حولك الصفصافُ لا ورقٌ علیه ولا جمـال -

ْ بـهِ ریـحُ الشمـال  -  یجثو كئیباً كلما مرَّت

ـهُ   - َ ـكَ ناثـراً أغصان ُ یندبُ فوق رأسِ ر ْ و  والحَ

-   ُ ـهُ  لا یسرح الحسُّـون َ   فیـهِ مـردِّداً ألحان

ـا -   تأتیه أسرابٌ من الغربـانِ تنعـقُ في الفَضَ

ـى - ضَ َ ـكَ قـد م ي شباباً من حیاتِ  فكأنها ترثِ

 ها عندَ الصبـاحِ وفي المسـاءیوكأنـها بنعی  -

ـكَ الصافي إلى دارِ البقـاء  - َ ُ جسم یِّع ُشَ   جوقٌ ی

أسقطها على النهر، مستلهما إنه مشهد رائع یعبر عن الحال النفسیة للشاعر، 
ركون  ةعناصر هذه المشهد من عناصر الطبیعة التي تتآلف في فصل الخریف معلن

 الطبیعة للموت الحتمي، والغربان علامة على النهایة؛ حیث شبهها بالمشیعین في
  .الجنائز

، یعود بعد هذا المشهد الحزین إلى بعث الأمل في عودة الحیاة للنهر، بعد قدوم الربیع
غیر أن هذه الحیاة التي ستعود ستبعث الحركة والحیویة في النهر، إلا أن الشاعر فقد 
الأمل في عودة الشباب، وعودة الحیویة، لأنه شاخ ولم یبق له إلا الاستسلام للأمر 

   :الواقع، كما یتضح من البیتین الأخیرین

-  ُ  ذا قلبي أراه كما أراكَ مكبَّـلا! یا نـهر

، وهو لاوالفرقُ أنَّك     سوفَ تنشطُ من عقالِكَ

شدید مضمون هذه القصیدة التي تعد من عیون الشعر العربي  باختصارهذا 
  .الحدیث، والتي تعد أیضا نموذجا رائدا في الشعر الوجداني العربي المتأثر بالرومانتیكیة
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  "البحیرة"قصیدة لامارتین   -3

، لأن أهم هذه يسوف لن أتحدث مرة أخرى عن خصائص الشعر الرومانتیك
ل هذا الفصل، وهي تفسر التوجه العام لهذا التیار الأدبي هفي مست االخصائص ذكرته

ویعد الشاعر الفرنسي . الذي میز النصف الأول من القرن التاسع عشر في أوربا
أبرز ممثل لهذا النوع من الشعر الذي یجعل من الطبیعة مجالا لتصویر الحال  لامارتین

، "البحیرة" كما یتضح ذلك في قصیدة / یز الشاعر الرومانتیكي عن غیرهالنفسیة التي تم
 :17وهي

لقى بنا دوما نحو سواحل جدیدة - ُ   هكذا، ی
ّ نُؤخذ بدون رجعة -   وفي اللیل الأزلي
، على سطح محیط الدهور -   فهل بمقدورنا یوماً
  إلقاء المرساة ولو لیوم؟ -

...  
  ها هو الحول قد دار.. ألا یا بحیرة -
ّ كانت من جدید ستراها وعند الأمواج -   الحبیبة التي
خرة.. أُنظري - ، لأجلس على تلك الصّ   ها أنا الیوم جئتُ وحیداً
تي طالما رأیتِها جالسة علیها -  الّ

....  
  كنتِ تهدرین هكذا تحت هذي الصخور الغائرة -
قة - ّ نوبها الممز   هكذا كنتِ تتحطّمین على جُ
  هكذا كانت الریح تلقي بزبد أمواجك -
  حبوبتینعلى ساقیها الم -

...  
  هل تذكرین ذات مساء؟ كان قاربنا یجري بصمت -
  فوق الموج وتحت السماوات.. من بعید.. ولم یكن یصلنا من هناك -

                                                             

  سعید محمد الجندوبي: ترجمة 17
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فین، وهم یضربون بإیقاع -   غیر صخب المجدّ
  أمواجك المتناغمة -

....  
  ومن الساحل المفتون، علت فجأة بالأصداء -
رات، لا عهد للأرض بها - َ ب َ   ن
  الصوت الحبیب فأنصت الموج، ومن -
 :تناثرت الكلمات -

....  
تها الساعات الخلیلة! أیا دهر، رویدك - ، أیّ ّ   وأنتن
  قفن -
امنا - ّ   لكي ننعم بأجمل أی
وال - ّ عیم محكوم دوما بالز   والنّ

....  
  كم من البؤساء في هذي الأرض یستجدونك -
  أطلق عنانك من أجلهم -
امهم مآسیهم التي باتت تنهشهم -   خذ مع أیّ
َ السعداء -   وانس

....  
  لكن، عبثا أسأل، من الوقت المزید -
ّ .. یفلت الزمن منّي -   یفر
یلة - لي: "أقول لهذه اللّ ّ   والفجر!" تمه
د الدّجى -   سوف یبدّ

....  
ا - اعة الهاربة! فلنعشق! فلنعشق إذً ّ   وبالس
ا بنا ننعم - ّ   هی
مان ساحل - ّ   لیس للإنسان مرفأ، ولا للز
  فعجلة الزمان تدور ونحن نمضي -

....  
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ها الدهر  -   الحاسد، هل لساعات النشوةألا أیّ
  عندما یسقینا الحب السعادةَ بدون حساب -
-  ِ ا، بسرعة َ بعیدا عنّ   أن تَطیر
قاء؟ - ام الشّ ّ   أی

....  
  ألن یكون بمقدورنا أن نستبقي منها الأثر؟! ماذا -
ت إلى الأبد؟ ماذا! ماذا - اعات؟! ولّ ّ   ضاعت كلّ تلك الس
ذي یمحیها - ذي أوجدها، هذا الدّهر الّ   هذا الدهر الّ
لن یعیدها لنا من جدید؟ -   أفَ

....  
حیقة - ّ جج الس تها اللّ ّ ها الماضي، أی ها العدم، أیّ ها الأزل، أیّ   أیّ
ام التي قد ابتلعتُم؟ - ّ   ماذا ستفعلون بالأی
موا - ات الكبرى! تكلّ َ   هل ستعیدون لنا تلك النّشَو
تي قد خطفتم؟ -   الّ

....  
اء! أیتها البحیرة - ّ خور الصم تها الصّ تها الكهوف! أیّ تها الغابات الحالكاتأ! أیّ   یّ
ّ الزمان - ّ یا من یرعاكن ّ الشباب.. أنتن   بل قد یبعث فیكن
یلة - اء.. احفظن من هذي اللّ تها الطبیعة الغنّ   احفظي أیّ
، الذكرى -   على الأقلّ

....  
تكن في عواصفكِ  - ، لِ   لِتكن في سكونكِ
تها البحیرة الجمیلة - تك الضاحكات! أیّ   وفي منظر تلاّ
شاتوفي صنوبركِ  - ، وفي صخورك المتوحّ ّ ي   الدَّجِ
قات فوق میاهك -   المعلّ

...  
ات نسماتك المرتعشة -   لتكن في هبّ
ده بالأصداء -  في لغط ضفافكِ وهي تردّ
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ّ جبینه، ینشر ضیاءه على سطحك -   في ذاك النّجم، الفضي
خو - ّ   بلألئه الر

....  
د - ّ هة، ولیقل القصب المتنه ّ   ولتقلِ الریح المتأو
  ولیقل شذى أریجكِ  -
  كلّ ما نسمع، وكلّ ما نرى، وكلّ ما نتنفّسولیقل  -
ا: " لیقل كلّ الوجود - ّ  "!لقد أحب
 القصیدة بلغتها الأصلیة: 

 Le Lac 
 Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, 
 Dans la nuit éternelle emportée sans retour, 
 Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges 
 Jeter l'ancre un seul jour ? 
 Ô lac ! l'année à peine a fini sa carrière, 
 Et près des flots chéris qu'elle devait revoir, 
 Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre 
 Où tu la vis s'asseoir ! 
 Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, 
 Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, 
 Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes 
 Sur ses pieds adorés. 
 Un soir, t'en souvient-il ? nous voguions en silence ; 
 On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, 
 Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence 
 Tes flots harmonieux. 
 Tout à coup des accents inconnus à la terre 
 Du rivage charmé frappèrent les échos ; 
 Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère 
 Laissa tomber ces mots : 
 " Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
 Suspendez votre cours : 
 Laissez-nous savourer les rapides délices 
 Des plus beaux de nos jours ! 
 " Assez de malheureux ici-bas vous implorent, 
 Coulez, coulez pour eux ; 
 Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ; 
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 Oubliez les heureux. 
 " Mais je demande en vain quelques moments encore, 
 Le temps m'échappe et fuit ; 
 Je dis à cette nuit : Sois plus lente ; et l'aurore 
 Va dissiper la nuit. 
 " Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive, 
 Hâtons-nous, jouissons ! 
 L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ; 
 Il coule, et nous passons ! " 
 Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, 
 Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur, 
 S'envolent loin de nous de la même vitesse 
 Que les jours de malheur ? 
 Eh quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ? 
 Quoi ! passés pour jamais ! quoi ! tout entiers perdus ! 
 Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, 
 Ne nous les rendra plus ! 
 Éternité, néant, passé, sombres abîmes, 
 Que faites-vous des jours que vous engloutissez ? 
 Parlez : nous rendez-vous ces extases sublimes 
 Que vous nous ravissez ? 
 Ô lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure ! 
 Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, 
 Gardez de cette nuit, gardez, belle nature, 
 Au moins le souvenir ! 
 Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, 
 Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, 
 Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages 
 Qui pendent sur tes eaux. 
 Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, 
 Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, 
 Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface 
 De ses molles clartés. 
 Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, 
 Que les parfums légers de ton air embaumé, 
 Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, 
 Tout dise : Ils ont aimé ! 

، وتحتوي على 1820سنة " تأملات"القصیدة منشورة ضمن المجموعة الشعریة بعنوان 
أغنیة لبحیرة " كانت تحمل في البدایة عنوان . 10البحیرة هي القصیدة رقم "قصیدة،  24
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، والبحیرة جغرافیا تقع في شمال شرق فرنسا، وتعد ثاني أكبر مجمع مائي طبیعي "بورجیه
هذه  لامارتینكتب الشاعر  .)Le lac de Bourget(یة بورجیه ر بح وتدعىفي فرنسا 

، التي وفتها المنیة ولم اعد )Julie Charles("جلیه شارل"القصیدة تخلیدا لذكرى عشیقته 
في العام المقبل للمكان نفسه الذي تعرف فیه علیها، وكانا قد تواعدا باللقاء مرة أخرى في 

شاهدا  العام المقبل، إلا أمه عاد في العام الجدید وحیدا یشكو آلامه للبحیرة التي كانت
وعلى هذا الأساس جاءت ملیئة بالحنین والحسرة؛ وبخاصة ان لقاءه بالسیدة . على لقائهما

من الغرق في هذه البحیرة بالذات، وقضى بقیة  أنقذهالم یكن عادیا، بحیث كان قد " جلیه"
لیس كباقي الأیام، یوما تبادلا فیه كل  -كما یعترف الشاعر نفسه -الیوم معا، وكان یوما

أنواع الحب، لأن هذه السیدة كانت تكبره سنا، وبالتالي كان حبا تجاه امرأة تمثل للشاعر 
  .الشاعر، وهذا ما زاد في مأساة الحب ومشاعر الأمومة عاطفة

عاد الشاعر بعد مرور عام على هذا اللقاء وحیدا إلى البحیرة، لم یجد فیها إلا 
البحیرة وكل ما یحیط بها من شجر  یساءلالذكرى، التي ألهبت مشاعره وحنینه، فأخذ 

بهذا الحب  ویطلب منها أن تذكره. وحجر، فیما كانت هذه الطبیعة كلها تتذكر ذلك الحب
ات التي قضاها برفقتها على شاطئ البحیرة، مقتنعا بأنها حفظت الأبدي، وبتلك اللحظ

  .معالم هذا اللقاء، لأن الزمن الهارب لا یمكنه أن یمحوها

وفلسفة الرومانتیكیین بعامة تجاه الزمن، لأنهم لامارتین، تعكس هذه القصیدة فلسفة 
الزمن النفسي؛  یمیزون بیم الزمن النفسي والزمن الطبیعي، وكامن مشكلتهم الأساسیة مع

وهذا ما جعل من هذه القصیدة ترقى . لهذا جائ شعرهم مصبوغا بالقلق والحیرة والتمرد
  .تصور حیرة الإنسان أمام القدر، وتؤمن بخلود الحب والسعادةإلى مستوى العالمیة، لأنها 

موضوعات الشعر الرومانتیكي، لذا نجد  أهمفإن موضوع الذكرى من  أعلاهكما قلنا 
  :شاعرنا یعود إلى المكان الأول الذي أحب فیه، كما قال الشاعر العربي

 كم من منزل یألفه الفتى      وحنینه أبدا لأول منزل -

یشعل فیه نار الذكرى، إلا أن إیقاف الزمن في لحظة  لامارتینفالحاضر في قصیدة 
زاد من مأساة الشاعر، لأن محیط الأعمار لا یمكن نشوة غیر ممكن منطقیا، وهذا ما 
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بلوغه؛ شبه الشاعر الإنسان بالملاح التائه وسط أمواج المحیطات، بحثا عن الإمساك 
غیر أن هذا الزمن الهارب یحفظ أحیانا الذكریات الجمیلة، لكن ذكرى . بالزمن الهارب

لى الأبد ٕ   .شاعرنا یبدو أن الزمن محاها وا

نما من أجل استمراره، كانت هذه مناجاة  ٕ الشاعر للبحیرة، لیس من اجل إحیاء حبه، وا
، وتحفظ ذكراه بنوع من الألفة، لأنه یخاطبها بصیغة لأن البحیرة شاهدة على هذا الحب

المخاطب المفرد، وهذا معروف في اللغة الفرنسیة، صیغة المفرد نجعل العلاقة حمیمیة، 
: " یخاطب البحیرة قائلا. ةوصیغة الجمع في الخطاب تبعد هذه العلاق

یترجى البحیرة وكل ما ..". ن تتذكري زائرتك في العام الماضيأ یجب..ترینني..انظري
 Ils ont" (إنهما قد حبا"یحیط بها من نبات وكائنات ومغارات والریاخ، بأن یقول الكل 

aimé( .  

یا زمن : " شبه الشاعر الزمن بالعصفور الطائر، وخاطبه بأن یتوقف عن الطیران
، تعبیرا عن قصر الزمن النفسي لحظة السعادة، في حین انه یطول لحظة "أوقف طیرانك

في ..". أفضلأملا في غد .. الزمن یستعجلون ...كم من التعساء: " الانتظار؛ حینما یقوا
  . حین أن السعداء لا یشعرون به إطلاقا، یهرب بین أیدیهم من دون رجعة

  مقارنة -

العدید من الخصائص الرومانتیكیة، منها أغنیة رائعة تضمنت  "البحیرة"تعد قصیدة 
على الخصوص الذكرى والحنین، وهي مشبعة بالصور المستلهمة من الطبیعة، بحیث 

  ..كان الشاعر طوال القصیدة یناجي الطبیعة ویترجاها في أن تحفظ ذكراه

ن البحتري كان میخائیل نعیمة أقرب إلى هذا التصویر منه إلى تصویر البحتري؛ لأ
 لامارتینكان الوصف فیها في معظمه خارجیا، في حین أن  ،ابتعدت عن الذات

  .ومیخائیل نعیمة كان في صمیم الطبیعة الموصوفة، وكانت جزءا منهما

" النهر المتجمد"تلاحظ غیاب الجانب الروحي عند البحتري، وحضوره القوي في 
  ". البحیرة"و
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وكأنها كانت على استعداد لاستقبال الشاعر،  لامارتیننلاحظ أیضا بأن بحیرة 
الذي بدا أكثر سودویة وهو  نعیمة میخائیللي كانت علاقته بها حمیمیة، بعكس اوبالت

تغنى بحسرة  لامارتینواقف أمام النهر؛ وهذا بطبیعة الخال لأن الموضوعین مختلفین، فـ 
الجلید سیذوب صور لحظة یأس، لأن  نعیمة على لحظة سعادة هاربة، في حین أن

؛ فإذا اتفق .ویعود النهر غلى الحیاة، أما هو من المستحیل أن تعود له نضرة الشباب
كان تصویره  البحتريهؤلاء الشعراء الثلاثة في الوسیلة فإنهما یختلفان في الغایة؛ فت 

للبحیرة بغرض التقرب من الخلیفة، ولامارتین كان غرضه إحیاء الذكرى، في حین أن 
  . والیأسعیمة كانت غایته الحسرة میخائیل ن
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نستخلص في نهایة هذا البحث بأن الصورة في الشعر الوجداني بعامة هي الوسیلة 
تمد كل شاعر على عناصر ئد الثلاثة التي حللناها؛ بحیث اعالتعبیریة المهیمنة في القصا

الطبیعة في تشكیل صوره، سواء المتعلقة بوصف الحال النفسیة أم المتعلقة بوصف 
  . الطبیعة المحیطة بالبحیرات

كانت التوجه العام في تحلیل هذه القصائد مفیدا للغایة، بحیث تمكنت من خلال 
افي وبیئته المقارنة بین تصویر كل شاعر لمجاله البصري مستوحى من محیطه الثق

وقفة المتأمل  "بركة المتوكل"الذي وقف أمام  البحتري؛ بدءا بـ .الاجتماعیة والطبیعیة
المعجب بجمالها، وبجمال الصرح الذي تتوسطه، دون أن یضفي على هذا الجمال حسا 
نفسیا، أو شعورا یربطه بالمكان إلا شعور المعجب بكل ما یهدف إلى الرفع من قیمة 

، كان لها السبق البحتريكما لاحظنا بأن قصیدة . خلیفة العباسي المتوكلالممدوح، وهو ال
  .، كان هذا السبق تاریخیا بطبیعة الحال"راتیأدب البح"في ما یسمى 

فعلى الرغم ؛ "البحیرة" لامارتینحاولنا أیضا الربط بین قصیدة البحتري وقصیدة 
التصویر والمشهد، إلا أنه یحتمل أن یكون الشاعر الفرنسي قد تأثر بهذه  من اختلاف

القصیدة، من خلال تشبعه بالثقافة الشرقیة، وبخاصة بلاد الشام التي زارها وأقام فیها، 
، وبالتالي لا یستبعد دارسو الأدب المقارن من "رحلة إلى الشرق" وألف كتابا ضخما سماه 

بهذا النوع من الشعر الذي ازدهر في الأدب العربي في  أن یكون لامارتین قد تاثر
  .العصر العباسي وفي الأدب الأندلسي

نما هو من باب الاحتمال، نظرا لرهافة حس  ٕ  لامارتینلم نؤكد على هذا التأثر وا
، حتى قیل بأنه تعلم اللغة العربیة واطلع على الكثیر من الأعمال الأدبیة وسعة ثقافته

  .عر الوجداني على الخصوصالشهیرة، منها الش
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كبیرا بقصیدة لا مارتین، غیر أن  تأثرافقد اتضح لنا بأنه تأثر  خائیل نعیمةیمأما 
مناجاة حنین وتوسل، كما كان " النهر المتجمد"تأثره كان عكسیا، بحیث لم تكن مناجاته لـ 

نما كانت شكواه أمام هذا النهر الذي كان یوما یسمع ، لامارتینالشأن عند  ٕ خریره وتشع وا
 .حیاة، وكأنه جثة هامدة مكفنة بالأبیض لا، الذي أصبح لا حركة فیه و منه الألوان الزاهیة

إنه یشبهه في الكثیر من الصفات وهو على هذا الشكل، لأن الشاعر قد هرم ویئس من 
عودة الشباب؛ أما النهر ستعود له الحیاة عند حلول فصل الربیع، ویعود إلى سیلانه 

النباتات المحیطة بع إلى عنفوان شبابها، وتعود الطیور لتستمتع بمیاهه، بعكس وتعود كل 
  .الشاعر الذي فقد الأمل في الزمن

لأن  ،میخائیل نعیمةو لامارتینإن وجهة نظر للزمن مختلفة عند الشاعرین، 
ستحفظ له  ن الطبیعةأن واثقا من كا لامارتینالدافع النفسي مختلف عند كل منهما؛ فـ 

لكن میخائیل نعیمة لا یثق في الزمن ولا في . حبیبته، وستشهد بأنهما أحبا ذات یوم ذكرى
الطبیعة، لأن العمر لا یعاد مهما كان نوع التوسل؛ فكل شاعر تحسر على الزمن 
الماضي، لأن تحرهما مختلف كل الاختلاف، وهذا ما یوصف بالتأثر العكسي في 

  .الدراسات المقارنة

 دراسة مقارنة اسة وتحلیل هذا النوع من الشعر الوجدانيوصفوة القول فإن در 
من حیث جانبه المعرفي، بحیث قادتني منهجیة البحث إلى تقصي الشعر، أفادني كثیرا، 

والشعر الوجداني بخاصة، كما قادني إلى التعرف على أهم مدارس الأدب المقارن؛  
باب بالمسببات، كما تشارط الفرنسیة التي تشترك مسألتي التأثیر والتأثر، وربط الأس

إخلاف اللغة والثقافات بین الأعمال الأدبیة مجال البحث؛ والمدرسة الأمریكیة التي تشترط 
تقاطع أو تماثل الموضوعات في أعمال أدبیة مهما كانت ثقافتها ولغتها، حتى داخل اللغة 

حكرا على ثقافة دة، باعتبار أن التیمات الأدبیة ذات قیمة جمالیة إنسانیة، لیست حالوا
السلافیة أو  والمدرسة؛ "المدرسة الجمالیة" دون أخرى، ومن ثم أطلق على هذه المدرسة 

الاشتراكیة، التي تشترط ارتباط الأعمال الأدبیة بالحیاة الاجتماعیة، وبالتالي یطلق علیها 
  ".المدرسة السوسیولوجیة"
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كان عرضي لأهم مفاهیم الصورة الشعریة دورا في تشكیل رؤیة منهجیة شبه  كما
متكاملة، ساعدتني هذه الرؤیة على استخلاص الأبعاد الجمالیة في كل قصیدة من هذه 

       .    القصائد، التي كانت وما زالت من عیون الشعر العالمي
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